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من إعداد 
إدارة الشئون الدينية

بالأمن العام في المملكة العربية السعودية

 قدمها للطبع وأشرف على طبعها 

الفقير لله تعالى



بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
 أما بعد فقد تكفل الله بحفظ هذا الدين وحفظ كتابه العزيز من التبديل والتغيير كما قال تعالى (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ( 9- سورة الحجر. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك ( رواه مسلم ).
 وروى عنه  أنه قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ( رواه أبو داود والحاكم وصححه السيوطي ). 
 ونحن في هذا الوطن العزيز – المملكة العربية السعودية – عشنا ولله الحمد في مهبط الوحي ومنبع الرسالة وجند المسؤولون في هذا الوطن أنفسهم وطاقاتهم للدعوة إلى الله وتبصير الناس بأمر دينهم في الداخل والخارج ببعث الدعاة والمرشدين.
 وبالإضافة إلى جهود كل من رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ورئاسة هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهود جامعات المملكة في مجال الدعوة إلى الله عين في كثير من المصالح الحكومية إدارة للشؤون الدينية تبث الوعي الديني بين منسوبيها وغيرهم عن طريق المحاضرات والندوات والكتب والنشرات والوعظ والإرشاد، فجزاهم الله خير الجزاء.
 وقد قامت إدارة الشؤون الدينية بالأمن العام بإعداد وطبع نشرات مفيدة جامعة استفاد منها كثير من الطلبة والخطباء والمرشدين وغيرهم. ونظراً لأهميتها وعظيم فائدتها فقد اخترت منها اثنتي عشرة نشرة واستأذنت إدارة الشؤون الدينية بالأمن العام بطبعها في كتاب فأذنوا لي جزاهم الله خيراً بخطاب برقم 180/د وتاريخ 11/3/1405هـ. 
 وأسأل الله تعالى أن ينفع بها من كتبها أو قرأها أو سمعها أو نشرها إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلوات الله وسلامه على خير خلقه وأنبيائه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
الناشر

عبد الله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله

في 1/5/1405هـ 
بسم الله الرحمن الرحيم
1- كلمة لابد منها 

 الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبعد : 
 فإن الناظر في أسرار إيجاد الله للبشر على هذه الحياة، والمتتبع لأوامر الله ونواهيه، يجد أن مدار رسالة الإنسان في الحياة تدور على قاعدتين أساسيتين هما: 
1. عبادة الله سبحانه وتعالى (قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ((
).
2. عمارة الأرض، بشتى أنواع العمارة، واستغلال خيراتها لصالح البشرية المؤمنة، والحرص على أن يستفيد الناس من خيرات الأرض (هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا((
). أي طلب منكم عمارتها، (وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ((
).
 وإزاء هذين السببين، يقوم مدار أعمال الإنسان في الدنيا.
 وهو مطالب بأداء السبب الأول، ثم السبب الثاني، وبالنية تتحول عادات الإنسان إلى عبادة، لأن المفروض في المؤمن أنه مربوط بالله سبحانه وتعالى على الدوام.
 وقد أمر الله عباده بالإخلاص في تنفيذ هذين السببين (وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ((
).
 والإخلاص في القاعدة الأولى : تطهير العمل عن الشرك، وإفراده لله سبحانه وتعالى، على منهج رسول الله ((). "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد". أي مردود عليه كما في حديث الرسول ( رواه مسلم.
 وفي القاعدة الثانية : الوفاء والالتزام بتنفيذ ما وكل إلى الإنسان من مهمة، في أي مجال من مجالات الحياة، وأداؤها بطاعة وإخلاص، لقول الله سبحانه وتعالى (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ((
) فمتى كانت المهمة المنوطة بالإنسان، لا تنافي شرع الله فقد لزم المؤمن الاستجابة والتنفيذ، ٍبكل ما لديه من قوة وأمانة ووفاء. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ((
).
 كما أن الله سبحانه وتعالى، قد جعل على عباده المؤمنين أجهزة مراقبة ومحاسبة، فالمؤمن هو الشخص الوحيد الذي يؤدي ما كلفه الله به، أو كلفه ولي أمره، بمستوى واحد، سواء بحضرة المسؤول والمراقب، أو بمفرده لأن الله سبحانه وتعالى هو المطلع على ما تبديه الأنفس وما تخفيه. (يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ((
) (قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللهُ((
) وكفى بالله محاسباً للمرء على أعماله، فهو لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف داره.
 ويحضرني الآن قصة لامرأة مؤمنة، في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، فقد أصدر أمير المؤمنين تعليماته للمسلمين، بأن لا يضيفوا إلى اللبن ماء، عند إرادتهم بيعه للناس، وسرى الأمر بين المسلمين، والتزموا به، وأثناء تجوال أمير المؤمنين في نواحي المدينة ليلاً، سمع الحوار التالي بين أم وابنتها : 
· الأم: هيا يا ابنتي، أحضري ماء لنسكبه على اللبن حتى يكثر، فإن حصيلة الليلة قليلة.
· البنت: ولكن يا أماه، ألم تعلمي أن أمير المؤمنين، أمر الناس بأن لا يضيفوا الماء على اللبن، وأن يبيعوه غير مخلوط؟
· الأم: وأين أنت من عمر؟ إنه لا يرانا الآن، هيا قومي وأحضري الماء.
· البنت: يا أماه إذا كان عمر لا يرانا، فإن رب عمر يرانا.
هكذا ربى الإسلام أتباعه.
 وهكذا يجب أن يكون المؤمن، في مراقبته لله سبحانه وتعالى، في سره وعلانيته، ولقد أحسن الشاعر في قوله : 
	إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل

	خلوت ولكن قل علي رقيب



	ولا تحسبن الله يغفل ساعة
  
	    ولا أن ما تخـفي عليه يغيب 



 ولقد كان من المعاني السامية التي يغرسها الإسلام في نفوس المؤمنين، أن المرء محاسب على عمله الموكل إليه، وأنه مسؤول أمام الله عنه يوم القيامة، مهما كان العمل صغيراً أو كبيراً.. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومن أخذ الأجر حاسبه الله على العمل (إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا((
).
... وكفى بالله حسيباً.
 وهنا ناحية هامة يغفل عنها كثير من الناس، وهي أن الإنسان ليس ملكاً لنفسه، بل مملوك لعمله أثناء تكليفه به.

 ومن قصر أو اختلس شيئاً من جهده أو وقته لغير صالح العمل، فإنه يعتبر غاشاً لنفسه وللمسلمين، وغالاً لهم (وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ((
) وقد ورد في الحديث أن الغال(
) أو الغادر بمصالح المسلمين، ينصب له يوم القيامة لواء بين الخلائق، ويقال هذه غدرة فلان، فيكون مفضوحاً أمام الخلائق يوم القيامة، بسبب خيانة يظن أنه لم يطلع عليها أحد. 
 ومن أهم الأمور التي يحقق بها الإنسان إنفاذ القاعدتين الأساسيتين في سبب وجوده.
 أن يقوم بحفظ أسرار عمله ومهماته، وإخفائها، مهما صغرت، حتى عن أقرب قريب له، فإن أعمال الإنسان تدور على الحفاظ على أي معلومة حتى يصرح بنشرها، ولو ظن أن هذه المعلومة قد لا تضر، لكن الحياة العملية تقتضي الكتمان، وبالأخص إذا كان الميدان الذي يعمل فيه المسلم، له ارتباط بأمور عسكرية. ولقد حذر النبي (()، من ذلك في قوله " كل منكم على ثغرة من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله "(
).
 وأسأل الله أن يأخذ بأيدينا لما فيه الخير وأن يرزقنا الإخلاص، في السر والعلانية، إنه ولي ذلك، والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. 
بسم الله الرحمن الرحيم
2- قوارب النجاة

 حياة المؤمن كلها صراع بين الحق والباطل، والهدى والضلال، فإن هو استجاب للشيطان والهوى، تردى إلى المهالك والخسران، وإن هو استجاب لداعي الحق والهدى ارتقى إلى أعلى الدرجات، ولقد قيض الله للمؤمن قوارب للنجاة من المهالك، إن هو استجاب إليها أقلته إلى شاطئ الأمان، وأنجته من الضياع والهلاك.
 وإليكم بعض هذه القوارب التي أعدها الله لعباده المتقين: 
1- قارب معرفة الله : 
وهو قارب النجاة من كل ضلالة وانحراف. فالذي يعرف الله تعالى يعرف بالتالي الطريق كل خير. ويجتنب بالتالي أسباب الوقوع في الشر. 
فمعرفة الله أول طريق السالكين.. ومنطقة سبيل المسترشدين.. والحصانة من كل سوء، والأمان من كل زيغ.
ومعرفة الله عز وجل إنما تتحقق وتتزايد وتتعمق بتزايد الاطلاع على خلقه، والإدراك لصنعه وقدرته وفضله، وآياته البينات فيما كان ويكون.

والمؤمن الحقيقي يجب أن يقدر الله حق قدره. ويعرفه حق معرفته.. يعرف طريق الوصول إليه.. والتقرب إلى جلاله.. يعرف ما يرضيه وما يسخطه، وما يدنيه منه وما يبعده عنه. يعرف ذلك ليس لذات المعرفة. وإنما للتقيد والالتزام لتزكية النفس وتخليتها وترقيتها حتى تبلغ درجة الربانية (وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ( آل عمران 79.

2- قارب عبادة الله : 
وهو قارب النجاة من الغرق في بحر الضلالات، وسبيل النجاة من الآفات والانحرافات.. فالعبادة وإحسانها والدوام عليها والإكثار منها، تنظم الصلة بالله وتحسنها وتديمها، والموصول بالله يبقى على مدد من الله وعون منه وعناية.. ومثل الموصول بالله كمثل الطائرة المسترشدة في طيرانها ببرج المراقبة، فإذا انقطعت هذه الصلة تاهت الطائرة في الفضاء وانحرفت عن خط سيرها، وتعرضت للأخطار والمهالك. أو كمثل السفينة الموصولة بنقطة المراقبة في الميناء، إذا انقطعت صلتها تاهت في البحر وغرقت في لجة ليس لها قرار.
ولهذا كان من عطاء الله تعالى لخلقه، ومن منه وكرمه عليهم، أن نظم لهم وفرض عليهم خمس مواعيد في اليوم والليلة لتأكيد الصلة به، تحفظهم على تباعد فتراتها من الضياع سحابة نهارهم.. كما حثهم على الاستزادة من هذه الصلات تنفلاً في الليل، صلاةً وصياماً وحجاً.. وإلى ذلك يشير الله تعالى على لسان نبيه (() «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب.. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به.. وبصره الذي يبصر به.. ويده التي يبطش بها.. ورجله التي يمشي بها.. وإن سألني لأعطينه.. ولأن استعاذ بي لأعيذنه». رواه البخاري في صحيحه. 
3- قارب حب الله ورسوله : 
وهو قارب النجاة من الغرق في بحر حب الدنيا والتعلق بحطامها واللهث وراء متعها وشهواتها. فالذي تعلق قلبه بالله لا يطغى عليه حب ما عداه.. وإذا أحب أحب في الله، سواء أكان حباً لأخ أو زوج أو ولد أو لأي إنسان من الناس. ولقد كان من أدعية الرسول ( «اللهم إن أسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربني إلى حبك».
وإن من مقتضيات حب الإنسان لربه انشغاله به، وتلذذه بعبادته، وتلهفه إلى مناجاته. وإن حب الرسول ( يجب أن يدفع إلى تحري سنته، وإلى الالتزام بشريعته.. إلى العيش معه ( في عسره ويسره، في حياته الخاصة والعامة.. وإلى الاقتداء به امتثالاً لقول الله تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآَخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا( الأحزاب 21.
إن حب الرسول ( يجب أن يكون لدى المؤمن أقوى من حب الأهل والولد والناس أجمعين. 
وصدق الله تعالى حيث قال: (قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ( التوبة 24.
ومعنى محبة الله ورسوله تقديم مراد الله تعالى على مراد النفس وتقديم طاعة الله ورسوله على طاعة الهوى والشيطان، فيطوع المسلم رغبته وهواه وفق ما جاء به الإسلام، ويكون محباً لتعاليم الإسلام أكثر من حبه لنفسه وهواها، وبهذا يتحقق الإيمان الصحيح.
4- قارب الخوف من الله : 
وهو قارب النجاة من الغرق في بحر الجبن والخوف والمعاصي والآثام كان قدوتنا الأول ( يقول ( أنا أخوفكم لله ) البخاري- ويقول ( والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ) البخاري.

فالذي يخاف الله تعالى يتقي سخطه ويخشى عذابه ويتحاشى الوقوع في محارمه، والذي يخاف الله تعالى يقذف الله في قلبه الجرأة والشجاعة والعزة. فلا يجبن عند لقاء العدو ولا يتهيب عند مواجهة الطغاة ولا يستحيي من الصدع بالحق، والذي يخاف الله تعالى يغدو أطهر الناس قلباً. وأزكاهم نفساً وأدمعهم عيناً وأسخاهم يداً.
والذي يخاف الله تعالى يستديم مراقبته له. وحذره من التفريط في جنبه، ولا يأمن مكره (فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ( الأعراف 99.
ولشدة الخوف من الله تعالى كان الرسول ( يقول ( لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً )(
).

وروى أن عمر بن الخطاب  كان يسقط من الخوف مغشياً عليه إذا سمع آية من القرآن.

وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الخائفين فقال : قلوبهم بالخوف وجلة- وأعينهم باكية- يقولون كيف نفرح والموت من ورائنا- والقبر أمامنا- والقيامة موعدنا. وعلى جهنم طريقنا- وبين يدي الله ربنا موقفنا؟
5- قارب مراقبة الله تعالى : 
وهو قارب النجاة من الوقوع في الزلل والعثرات. والانحرافات. وهو يجعل المسلم حاضر القلب يستهدي بالله لا بهواه- ومراقبة الله تعالى. تجعل المؤمن يستحضر تلك العين التي تراقبه في شتى أحواله وأعماله. وفي كل أقواله وأفعاله. بل وفي هواجسه ومشاعره. كما يستحضر عظمة صاحب تلك العين عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلاَثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ( المجادلة 7.
وإن مراقبة الله تعالى لكل شيء لهو أمر هائل وعظيم. فكيف ما بعدها من محاسبة دقيقة وقضاء وجزاء على الأعمال؟
واعلم يا أخي المسلم أن الأمور ثلاثة : 
الأول : أمر استبان رشده فاتبعه.

الثاني : أمر استبان غيه فاجتنبه.
الثالث : أمر أشكل عليك فاسأل عنه.
ومراقبة الله تعالى تتأكد في النفس وتتعمق مع تزايد الشعور بقرب الله من الإنسان (أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ( الزخرف 80.

وقد روي أن رجلاً جاء إلى إبراهيم بن أدهم. فقال له: يا أبا إسحاق إني مسرف على نفسي فاعرض علي ما يكون لها زاجراً ومستنقذاً لقلبي : قال : إن قبلت خمس خصال وقدرت عليها لم تضرك، ولم توبقك لذة.. قال هات يا أبا إسحاق..

فقال: أما الأولى: إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل رزقه.

قال: فمن أين آكل وكل ما في الأرض من رزقه؟ قال: يا هذا أفيحسن أن تأكل رزقه وتعصيه؟ قال: لا. هات الثانية: قال: إذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئاً من بلاده. قال الرجل: هذه أعظم من الأولى، فإذا كان المشرق والمغرب وما بينهما له فأين أسكن؟ قال: يا هذا أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه؟ قال: لا. هات الثالثة: قال: إذا أردت أن تعصيه وتأكل رزقه وفي بلاده. فانظر موضعاً لا يراك فيه مبارزاً له. فاعصه فيه.. قال: يا إبراهيم. كيف هذا وهو مطلع على ما في السرائر؟ قال: يا هذا. أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه وهو يراك ويرى ما تجاهر به؟ قال: لا. هات الرابعة: قال إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له: أخرني حتى أتوب توبةً نصوحاً، وأعمل لله عملاً صالحاً.. قال: لا يقبل مني.. قال: يا هذا.. أفأنت إذا لم تقدر أن تدفع عنك الموت لتتوب. وتعلم أنه إذا جاءك لم يمكن تأخيره فكيف ترجو وجه الخلاص؟ قال: هات الخامسة: قال: إذا جاءتك الزبانية يوم القيامة ليأخذوك إلى النار. فلا تذهب معهم.. قال: لا يدعونني ولا يقبلون مني.. قال: فكيف ترجو النجاة إذاً؟ قال أرجل: يا إبراهيم حسبي حسبي أنا أستغفر الله وأتوب إليه. ولزمه في العبادة حتى فرق الموت بينهما.
6- قارب الإخلاص لله : 
وهو قارب النجاة من الغرق في بحر النفاق والشرك والرياء وحب الظهور وبوار الأعمال.
والمؤمن في عمله ونشاطه.. وفي كتابته وخطابته.. في جهاده وجلاده.. أحوج ما يكون إلى الإخلاص حفاظاً على أعماله من البوار. وحتى لا يكون معنياً بقوله تعالى: (وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا( الفرقان 23. 
فلا بد للمؤمن بين يدي كل عمل من تصحيح النية وتقويم القصد وتصفية النفس، وليكن ذكراه في ذلك قول الرسول ( ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى ) فالإخلاص لله تعالى هو صمام الأمان في حياة المؤمنين، به تزكو أعمالهم وتضاعف أجورهم، وترفع درجاتهم.

فبالإخلاص تكون الأعمال والأقوال.. تكون العبادة والتعليم والتعلم.. يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. يكون الإنفاق والإحسان.. يكون الجهاد والبذل والتضحية.. يكون كل ذلك في ميزان العبد يوم القيامة.

فالمسلمون العاملون مدعوون للخروج من ذواتهم وحظوظ أنفسهم، مدعوون إلى تنقية السرائر قبل الظواهر. فكم من أعمال كبيرة أفسدتها خواطر صغيرة وحقيرة. وكم من مكايدة ومجاهدة ضيعتها رغبات مشوبة فاسدة، روى البهيقي عن أبي الدرداء  عن رسول الله ( قال: ( إن الاتقاء(
) على العمل أشد من العمل، وإن الرجل ليعمل العمل فيكتب له عمل صالح معمول به في السر يضاعف أجره سبعين ضعفاً فلا يزال به الشيطان حتى يذكره للناس ويعلنه. فيكتب علانية ويمحى تضعيف أجره كله.. ثم لا يزال به الشيطان حتى يذكره للناس ثانية ويعلنه فيكتب علانية فيمحى من العلانية ويكتب رياء فاتقى الله امرؤ صان دينه، وإن الرياء شرك)(
). 
بسم الله الرحمن الرحيم

3- حب النبي  وعلاماته

 من سعادة العبد أن يرزقه الله تعالى محبة النبي ( وكيف لا يكون هذا ومحبته ( من شروط الإيمان. فقد روى الإمام البخاري عن أنس  قال: قال النبي ( : "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين"(
).
 كما أن محبته ( سبب لحصول حلاوة الإيمان، فقد قال النبي ( : "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار"(
).
 ومحبته ( أيضاً ستكون سبباً لمرافقته في دار النعيم. فقد ورد في الحديث الشريف أن رجلاً سأل رسول الله ( فقال: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم؟ فقال رسول الله ( : "المرء مع من أحب"(
).
 يزعم كل واحد منا أنه يحب النبي ( وأنه عليه الصلاة والسلام أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لكن هل نحن صادقون في هذا الادعاء؟ وهل مجرد ادعاؤنا هذا له قيمة عند الله تعالى؟
 ذكر العلماء علامات ومقاييس لمعرفة محبة النبي ( في قلب الشخص وعدمها. ومن أشهر تلك العلامات ما يلي: 
أولاً: فقد رؤيته يكون أشد عليه من فقد أي شيء آخر في الدنيا(
).
ثانياً: يتمنى حضور حياته عليه الصلاة والسلام كي يبذل نفسه وماله دونه.

ثالثاً: يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه.

رابعاً: ينصر سنته ويذب عن شريعته(
).
 فإذا توفرت تلك العلامات في شخص فليحمد الله تعالى على وجود حب صادق للنبي عليه الصلاة والسلام في قلبه، وإذا فقد تلك العلامات أو بعضاً منها فليحاسب نفسه قبل أن يحاسب في يوم يجعل الولدان شيبا، ولا يحاول خداع الله تعالى والمؤمنين، فإن المخادع لله هو المخادع لنفسه (يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ((
).
 ولعله من المناسب في هذا المقام أن نذكر تلك المقاييس ببعض التفصيل وننظر من خلالها إلى حب أصحاب رسول الله ( ثم نقارنه بما نحن عليه لعل الله تعالى يصلح أحوالنا ويهدينا إلى سبيل الرشاد.

العلامة الأولى: 
 فقد رؤيته عليه الصلاة والسلام يكون أشد عليه من فقد أي شيء في الدنيا: 
 من المعروف أن غاية ما يتمنى المحب هو أن يسعد برؤية حبيبه، فمحب النبي ( يتمنى دائماً أن يسعد برؤيته عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة. وحينما تعطى له فرصة اختيار أحب وأغلى شيء يختار رؤيته (، يحدثنا الإمام مسلم عن أحد الصادقين في محبته للنبي ( ماذا اختار حينما أعطيت له فرصة الاختيار، يقول هذا المحب الصادق بنفسه، وهو ربيعة بن كعب الأسلمي : كنت أبيت عند النبي ( فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: "سل" فقلت: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: "أو غير ذلك؟" قلت: هو ذاك، قال: "فأعني على نفسك بكثرة السجود"(
).
 فهكذا لا يتردد المحب الصادق في إظهار أن اختياره الأول هو الحصول على مرافقته عليه الصلاة والسلام.
 ثم إن المحب الصادق.. يحزنه حتى تصور حرمانه من رؤيته (. فقد ذكر ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله ( وهو محزون، فقال له النبي ( : "يا فلان مالي أراك محزوناً؟" فقال: يا نبي الله شيء فكرت فيه، فقال: "ما هو؟" قال: نحن نغدو ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك، وغداً ترفع مع النبيين فلا نصل إليك، فلم يرد عليه النبي ( شيئاً، فأتاه جبريل بهذه الآية: 
(وَمَن يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا( فبعث إليه النبي ( فبشره(
).
 هكذا كان الصادقون في محبتهم له عليه الصلاة والسلام. وكيف نحن؟ ألسنا قد أحببنا أشياء أخرى واستبدلناها بهذه المحبة، نبذل الشيء الكثير من المال والوقت لمشاهدتها أو التلذذ بها، ونضيع العديد من حقوق الله تعالى وحقوق الناس في سبيل متابعتها. نفرح برؤيتها، ونحزن ونتأسف إذا فاتنا منها الشيء اليسير.
 أبعد هذا كله نحن الصادقون في قولنا: إن النبي ( أحب إلينا من جميع الناس ومن جميع الأشياء. إن المحب الصادق في محبته، لو خير بين مجرد أن يرى النبي ( مناماً أو يقظةً (لو كان هذا ممكناً) وبين فقد أغلى شيء لديه في الحياة لاختار الأول.
العلامة الثانية: 
 الاستعداد التام لبذل الأنفس والأموال دونه ( : 
 يترقب المحب الصادق بكل اشتياق الفرصة التي يبذل فيها نفسه وكل ما يملك دون حبيبه. والمحبون الصادقون للنبي عليه الصلاة والسلام كانوا دائماً على أتم الاستعداد لفدائه بالأنفس وكل عزيز عليهم دونه ( ، والذين كانوا بعد عصره عليه الصلاة والسلام، كانوا يجدون حسرة في قلوبهم على فوات هذه الفرصة.

 وإن المتتبع لسيرة النبي ( مع أصحابه ليجد منهم محبة له منقطعة النظير، وفداء له بالنفس والمال.
1- فهذا أبو بكر الصديق ، الذي بذل ماله كله في سبيل الله، نراه يضرب لنا أروع الأمثلة لحب النبي ( ، وفدائه له بنفسه، ما لم نعلم له مثيلاً في التاريخ، لقد ضحى بنفسه وعرضها للهلاك والموت ليلة الهجرة إلى المدينة، ليفدي بذلك رسول الله ( من محبته له، وكان  يعلل هذه التضحية بقوله: "إن قتلت فإنما أنا رجل واحد، وإن قتلت أنت هلكت الأمة" وفي الطريق إلى الغار كان يمشي أمام النبي ( ساعة، ويمشي خلفه ساعة، فسأله عن السبب؟ فقال : "أذكر الطلب فأمشي خلفك، وأذكر الرصد فأمشي أمامك، فقال: لو كان شيء أحببت أن تقتل دوني؟ قال: إي والذي بعثك بالحق، فلما انتهيا إلى الغار، قال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار فاستبرأه"(
).
 وفي هذا يقول عمر بن الخطاب  وهو يبكي: "وودت أن عملي كله مثل عمله يوماً واحداً من أيامه، وليلةً واحدةً من لياليه، أما ليلته، فالليلة التي سار مع النبي ( إلى الغار، فلما انتهيا إليه، قال: والله لا تدخله حتى أدخله قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونك، فدخل فمسحه، فوجد في جانبه ثقباً، فشق إزاره وسدها به، وبقي اثنان، فألقمهما ثم قال لرسول الله ( : "ادخل" فدخل النبي ( ووضع رأسه في حجره ونام، فلدغ أبو بكر في رجله من الجحر، ولم يتحرك مخافة أن ينتبه النبي ( ، فسقطت دموعه على وجه النبي ( ، فقال: "مالك يا أبا بكر؟" قال: "لدغت، فداك أبي وأمي" فتفل عليه النبي ( فذهب ما يجده، ثم انتقض عليه(
) وكان سبب موته(
). 
 هل عرف التاريخ مثل هذه التضحية؟! وهذه المحبة؟! إنه حب فريد من نوعه، حب الصديق لرسول الله ( وهو ينبع من إيمان عميق، وإخلاص شديد، واعتقاد وجوب محبة النبي ( - ذاتاً ورسالةً- وتقديم هذه المحبة على حب النفس والولد، حيث لا يكتمل إيمان العبد إلا بهذه المحبة، فاللهم ارزقنا محبة رسولك عليه الصلاة والسلام..
2- وهذا زيد بن الدثنة .. يخرجه أهل مكة من الحرم كي يقتلوه، فيجتمعون حوله، فيقول له أبو سفيان: "أنشدك الله يا زيد! أتحب أن محمداً عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ " قال: "والله لا أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي "(
).
 وهكذا كانت المحبة الصادقة في قلوب أصحابه ( مما جعلت أعدى أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام في وقته يشهد: ما رأيت في الناس أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمد محمداً(
). 
3- وهذا محب آخر: هو سعد بن الربيع ؟! كان في آخر لحظات حياته، لكن كان هناك شيء يشغل باله، ماذا كان ذاك الشيء، فلنقرأ قصته كما يحدثنا ابن هشام بأن النبي ( بعد معركة أحد قال لأصحابه: "من رجل ينظر إلى ما فعل سعد بن الربيع؟ أفي الأحياء هو أم في الأموات؟" فقال رجل من الأنصار: أنا أنظر لك يا رسول الله ما فعل سعد، فنظر فوجده جريحاً في القتلى وبه رمق، قال: قلت له: إن رسول الله ( أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ قال: أنا في الأموات، فأبلغ رسول الله ( عني السلام وقل له: إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنا خير ما جزى نبياً عن أمته، وأبلغ قومك عني السلام وقل لهم: إن سعد بن الربيع يقول لكم: إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم ومنكم عين تطرف، قال: ثم لم أبرح حتى مات(
).
 ففيم فكر هذا المحب الصادق في آخر لحظات حياته؟ وما الذي شغل باله؟ وبماذا أوصى أصحابه وهو يودعهم ويرحل من هذه الدنيا إلى الآخرة.

 الأمر الذي شغل باله هو سلامة حبيبه وحبيب رب 
العالمين ( والوصية التي أوصى بها أصحابه هي أن يبذل كل واحد منهم نفسه دون رسول الله (.
 هل نحن المدعون لمحبته عليه الصلاة والسلام هكذا؟! فيم نفكر نحن؟ ماذا يشغل بالنا؟ وقد يكون التصريح فقط بما يشغل بالنا لا يليق بشخص محترم، وبماذا نوصي زملأنا حين نودعهم إلى الشرق أو الغرب؟ ياللأسف ! ياللعار ! هل نحن مستعدون لبذل أرواحنا وأموالنا دفاعاً عن عقيدتنا ونشراً لديننا وتحريراً لمقدساتنا، ونصرة لإخوان لنا تراق دماؤهم وتسلب أموالهم لا لشيء إلا لأنهم قالوا ربنا الله!!!

العلامة الثالثة : 
 امتثال أوامره واجتناب نواهيه : 
 لا يختلف اثنان أن المحب لمن يحب مطيع، لا يقف المحب عند تنفيذ تعليمات حبيبه فقط بل يلاحظ بكل دقة تغيرات وجهه، وإشارات عيونه، لعله يدرك ما يحبه حبيبه فيفعله، أو يعرف ما يبغضه حبيبه فيبتعد عنه.
 وحينما ننظر إلى المحبين الصادقين من خلال هذا المقياس يظهر لنا العجب العجاب. روى الإمام أبو داود عن جابر  قال: لما استوى رسول الله ( يوم الجمعة قال: "اجلسوا" فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد، فرآه رسول الله ( فقال: "تعال يا عبد الله بن مسعود"(
).
 فلم تسمح نفس ابن مسعود المؤمنة رضي الله نعه أن يتأخر عن تنفيذ أمر حبيبه ( إلى أن يدخل المسجد ثم يجلس، بل جلس على باب المسجد في لحظة سماعه أمره (.
 وليس هذا شأن ابن مسعود  وحده بل هكذا كان جميع المحبين الصادقين، فقد روى مسلم عن أنس بن مالك  قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة وما شرابها إلا الفضيح فإذا مناد ينادي، فقال: اخرج فانظر، فإذا مناد ينادي: ألا أن الخمر قد حرمت، قال: فجرت في سكك المدينة، فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهرقها فهرقتها(
).
 هكذا كانوا في تنفيذ أمر رسول الله ( وكيف نحن؟ نسمع أوامره ولا ننفذها ونسمع نواهيه ونأتيها، بل لا نحب أن ندخل المجالس التي تقرأ فيها أوامره ونواهيه، ولا نقرأ الكتب التي تبين لنا أفعاله عليه الصلاة والسلام، أبعد هذا كله نبقى صادقين في دعوى محبتنا له؟ يجب على كل واحد منا أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب في يوم لا تنفع فيه الحسرة والندامة.
 فمحبة النبي ( معناها امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فالذي يخالف أوامر الإسلام في شيء ما، أو يفعل بعض ما نهاه عنه الإسلام، ثم يدعي أنه يحب رسول الله ( فإنه غير صادق في دعواه، إذ أن المحب لابد أن يطيع حبيبه، ولابد أن تتقدم هذه المحبة على محبة النفس، بمعنى أن يقدم مراد رسول الله ( على مراد نفسه، وأن يطوع هواه وفقاً لما جاء به الإسلام، فإن خالف بأقواله وأفعاله أوامر الإسلام ونواهيه فهو غير صادق في محبته، وإيمانه غير كامل، كما جاء في الحديث: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به"(
) ولما قال عمر  لرسول الله ( وكان آخذاً بيده: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فقال النبي ( : "لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك" فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي، فقال له النبي ( : "الآن يا عمر(
) أي الآن كمل إيمانك يا عمر" وهكذا فإذا فهم المرء أن في وسعه أن يقدم محبة نفسه وطاعة هواه على محبة رسول الله ( وامتثال أوامره، فإن إيمانه غير كامل، ولا يتم له ذلك إلا بتقديم طاعة الله ورسوله على كل شيء في هذا الوجود.
العلامة الرابعة: 
 نصر سنته والذب عن شريعته: 
 يبذل المحب نفسه وماله وكل ما يملك للغاية التي بذل لها حبيبه طاقاته وقدرته.

 بذل حبيب رب العالمين عليه الصلاة والسلام جميع طاقاته ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وإنقاذهم من نار جهنم. إنه عليه الصلاة والسلام بذل أقصى جهوده لتكون كلمة الله هي العليا.

 والمحبون الصادقون له أيضاً كانوا دائماً على أتم الاستعداد للتضحية بكل شيء للغرض نفسه، فهذا أنس بن النضر  وجد عدداً من المسلمين جالسين في معركة أحد فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله ( ، قال: فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على مات عليه رسول الله ( ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل(
).
 ويقول أنس بن مالك --: لقد وجدنا بأنس بن النضر يومئذ سبعين ضربة، فما عرفه إلا أخته، عرفته ببنانه(
).
 هكذا كان المحب الصادق مستعداً على أن يقدم نفسه للغاية التي كان حبيبه ( دائماً على إستعداد لتقديم نفسه الشريفة لها.
 وليس أنس بن النضر  وحده هكذا بل كان أصحاب رسول الله ( على هذه الكيفية. انتقل رسول الله ( إلى رحمة ربه، وارتدت العرب وأرادوا مهاجمة المدينة وكان المسلمون في أصعب الأحوال وأشدها. تصور عائشة الصديقة شدة الأحوال بقولها: "والله قد نزل بي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها وصار أصحاب محمد ( كأنهم معزى في حش في ليلة مطيرة بأرض مسبعة"(
) وهذا وصف للحالة التي كانوا عليها من الحيرة والاضطراب، وفي هذه الأحوال والظروف جاء إرسال جيش 
أسامة  إلى الشام لمقاتلة الروم، وهذا الجيش كان قد أرسله ( في آخر أيام حياته، لكن الجيش توقف في الطريق لما عرف خبر مرضه عليه الصلاة والسلام ورجعوا إلى المدينة المنورة حين سمعوا خبر وفاته.
 الآن جاء سؤال تنفيذ جيش أسامة --، واقتراح تأخيره، لكن أبو بكر الصديق -- كان جوابه:  لا أحل عقدة عقدها رسول الله ( ، ولو أن الطير تخطفنا والسباع من حول المدينة(
) وهكذا لما جاء موضوع القتال مع مانعي الزكاة واقترح على أبي بكر  أن لا يقاتلهم قال قولته الشهيرة: إنه قد انقطع الوحي وتم الدين أينقص وأنا حي.؟؟(
).
 فهكذا كان المحبون الصادقون. فهل نحن على دربهم؟ نرتكب المعاصي ونضيع الأوامر فماذا نفعل نحن؟ 

 يجب علينا أن نراجع أنفسنا ونحاول أن نسير على درب أسلافنا الصالحين حتى نكون صادقين في محبتنا له (.
 نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يرزقنا محبة الله ورسوله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
	تزود من التقوى فإنك لا تدري

	   إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر


	فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكاً

	   وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري


	وكم من عروس زينوها لزوجها

	   وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر


	وكم من صغار يرتجى طول عمرهم
\
	   وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر


	وكم من صحيح مات من غير علة

	   وكم من سقيم عاش حيناً من الدهر 



بسم الله الرحمن الرحيم
4- التواضع وذم الكبر

 أخي المسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
 في كثير من البلاد ينظر الناس إلى من يرتدي الزي العسكري نظرة الاحترام والإجلال، أو نظرة الخوف والرهبة. وفي كثير من الأحيان يبعث هذا الموقف من الناس شعور الإعجاب بالنفس لدى العسكريين، ذلك الشعور الذي ربما يقود إلى التعالي والكبر، فينزلق صاحبه في هاوية خطيرة، تهدد آخرته بالبوار والدمار. وقد يرتفع هذا الشعور ويزداد عند بعض الناس، حسب درجة ارتفاع الرتبة العسكرية، أو الترقي في المناصب أو الوظائف. ولما كان المؤمن مرآة أخيه، والدين النصيحة، وصديقك من صَدَقك لا من صدَّقك لذا وجب أن يصارح بعضنا بعضاً وأن يقدم له النصيحة خالصة لله والرسول: 
 إننا نجد داء التكبر والتعالي منتشراً بين صفوف الكثير منا. فالعسكري يرى نفسه أقوى من المدني، وصاحب الرتبة الأعلى يرى نفسه أفضل من صاحب الرتبة الأدنى عسكرياً أو مدنياً، والغني يرى نفسه أعلى من الفقير، والشريف يظن نفسه أكبر من غيره، والقريب يعتقد أنه أعز من الغريب.. وميزان الإسلام مختلف عن هذا الميزان تمام الإختلاف، فالتقوى في الإسلام هي الميزة الأساسية التي يتفاضل بها الناس (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ((
).
 والتكبر من الأخلاق الذميمة التي حرمها الإسلام أشد تحريم، فهذا إبليس عندما تكبر على آدم عليه السلام وأبى أن يسجد له، كان مصيره الطرد من رحمة الله وجنته، قال تعالى: (فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ((
).

 والمتكبرون في الأرض لن ينالوا الهدى من ربهم بل سيصرفهم الله عنه(سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ((
).
 أما المتواضعون فهم الذين ينالون رحمة الله، ويفوزون في الآخرة بحسن العاقبة (تِلْكَ الدَّارُ الآَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَلاَ فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ((
)
 والكبر أخي المسلم وقانا الله وإياك منه، داء خطير، ومرض كبير، يصيب بعض النفوس البشرية، فيدفعها إلى الإنحراف، والغرور والعجب، والفخر، والخيلاء.

 فما هو هذا الكبر؟
 هو التعالي والتعاظم على الناس، ويقابله التواضع وهو: التنزل بالنفس من غير ابتذال لها، ولا تهاون بقدرها، ولقد عرف النبي ( الكبر بقوله: "الكبر بطر الحق وغمط الناس" ومعنى بطر الحق: رفض قبوله والاستعلاء عليه، كمن يقع بينه وبين غيره خصومة، ويدينه الناس ولكنه لا يخضع، ولا يعترف أنه مخطئ، فيتعالى ويستكبر، وفي معنى ذلك جحود الحق وإنكاره لأي سبب من الأسباب. أما غمط الناس: فمعناه احتقارهم وتصغيرهم وازدراؤهم، والترفع عليهم وانتقاصهم. 
أسباب الكبر: 
 وكما أن لكل مرض سبباً هو الباعث على وجود الداء، ينبغي توقيه، واجتناب مخاطره، والبحث عن سبل الوقاية منه، والعلاج المناسب له، فإن للكبر وهو من أخطر الأمراض النفسية- أسباباً، ترجع في جملتها إلى شعور المتكبر المغرور بالإستعلاء الذاتي على أقرانه ونظرائه، أو إلى الشعور بالرغبة في الإمتياز على الآخرين، والإنتفاخ والتعالي عليهم، ورغبة في عدم الخضوع لأحد من الناس، وشعوره بالإستغناء عليهم، ورغبة في عدم الخضوع لأحد من الناس، وشعوره بالإستغناء عنهم، وقد يشعر المستكبر بنقص في ذاته أو في عمله، وهو حريص على أن يظل كبيراً في أعين الناس، ولا يكتشف أحد نقصه، فيغطي هذا النقص بالانتفاخ والاستكبار، بدل من أن يستره بالتواضع ولين الجانب والتحبب إلى الناس.
مظاهر الكبر وآثاره: 
 والكبر له آثار وعلامات تدل عليه، ومن أقبح مظاهره: 
1- الاستكبار عن طاعة الله وعبادته: وقد صور القرآن الكريم ما أعده الله لهذا الصنف من البشر، وعلق دخولهم الجنة أمر مستحيل، وهو دخول الجمل في ثقب الإبرة، قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ((
).
 ويتجلى هذا النوع من الكبر في حياتنا العملية، فيما لو طلب من العبد أن يتبع حكم الله ورسوله في أمر من الأمور، فتأخذه العزة بالإثم ولا يستجيب لداعي الإسلام، والحديث الآتي يضرب لنا مثلاً على ذلك.
 روى مسلم عن سلمة بن عمرو بن الأكوع: أن رجلاً أكل عند رسول الله ( بشماله فقال له: "كل بيمينك، قال: لا أستطيع، قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه" فهذا النوع من الاستكبار عن طاعة الله ورسوله، قد يقع فيه كثير من الناس حين يعرض عن الامتثال لأوامر الله ورسوله في حكم من الأحكام.
2- ومن مظاهر الكبر: تصعير الخد للناس: وهو إمالة الوجه أو لوي العنق أو الرأس إعراضاً عن الناس، وتكبراً عليهم، أو تعامياً وتجاهلاً، أو ازدراءً وتصغيراً لهم. وقد نهانا الله سبحانه عن ذلك في قوله (وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ(..)(
).

3- ومن مظاهر الكبر وآثاره: المشي في الأرض على وجه المرح والاختيال والعجب والغرور والخيلاء والتبختر والفخر، وقد نهانا الله عن ذلك في قوله (وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً((
) ووصف ربنا عباد الرحمن بأنهم (..يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا(..)(
) والمشي على الأرض أخي المسلم لا يعني فقط، مشي القدمين وإنما يشمل المشي بجميع أنواع المواصلات، فالقرآن يخاطب قائد السيارة وقائد الدراجة النارية وقائد الطائرة والسفينة.. قائلاً: هون عليك يا من تختال وتسرع في مشيتك، فمهما أوتيت من قوة، فإن الأرض أقوى منك، وإن تحديتها هشمت جسمك وحطمته، ومهما أسرعت في خطواتك فلن تبلغ الجبال طولاً. فمهلاً بنفسك إن كنت مغروراً متكبراً، تواضع لله، وارفق بنفسك وبالآخرين، ولا تعرض حياتك وحياتهم للخطر، ولا تعبث بما آتاك الله من مال، وامتثل أمر الله تعالى: (وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ(..)(
).
4- ومن مظاهر الكبر إطالة الثوب وجره على الأرض: فإن الإسبال لا يجوز مطلقاً، لما أخرجه البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله ( قال: "ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار" فإن كان الإسبال على سبيل الكبر والخيلاء والعجب، فإن فاعله ممن قال فيهم رسول الله ( "من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله له يوم القيامة"(
) وإذا كان المسبل لا يقصد كبراً ولا خيلاء، فإن فعله هذا فيه تشبه بالنساء، وتعريض الثياب للوسخ والنجاسة، وهو وسيلة للكبر والخيلاء، وعموم الأحاديث تحرمه، ومظهر المسبل لا يتفق مع الهيئة التي يريدها الإسلام للمسلم بل يخالفها، وقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله ( قال: "بينما رجل يمشي في حلة، تعجبه نفسه، مرجل رأسه، يختال في مشيته إذ خسف الله به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة" وفي معنى الثياب كل إزار يلبسه المسلم، (كالبشت) أو (البنطلون) أو غير ذلك.

5- ومن مظاهر الكبر وآثاره: 
 الاستهزاء بالناس والسخرية منهم، واللمز، وهو الإشارة بالإصبع أو ببعض حركات الوجه إلى شخص حاضر، على سبيل الإحتقار والتنقيص، وقد تصحب هذه الإشارة: الكلام الخفي، والهمز مثل اللمز، إلا أنه يكون في غيبة الشخص ولا يصحبه كلام خفي، وقد نهانا الله تعالى عن ذلك في قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ(..)(
). 
6- ومن مظاهر الكبر: الترفع عن مجالسة الفقراء والضعفة من الناس والتأفف من مخالطتهم، ولقد قاوم الإسلام هذا النوع من الكبر الطبقي، حينما أنف فريق من ذوي الوجاهة والمكانة من المشركين أن يجلسوا مع رسول الله ( بسبب وجود عبيد وفقراء ومساكين من المسلمين فطلبوا من النبي ( أن يطردهم من مجلسه، أو يخصص لهم مجلساً آخر، يليق- في نظرهم- بذوي المكانة والرئاسة، فأنزل الله تعالى: (وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ(..)(
). وأمره ربه أن يصبر نفسه مع فقراء المؤمنين وضعفائهم فقال تعالى: (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ(..)(
).
7- ومن مظاهر الكبر: أن يسر الشخص إذا قام له الناس وقوفاً.. أو أن يتنحى أحدهم من صدر المجلس ليجلس مكانه.. فإذا لم يقم له الناس، أو يجلس في الصدارة.. غضب لذلك.. وربما أضمر في نفسه سوءاً لبعض الجالسين.. ولا سيما إن كان أدنى منه منزلة في دنيا المناصب أو الماديات.. ولم يكن لرسول الله ( مجلس معين يعرف به بين قومه لأنه صلوات الله وسلامه عليه كان يجلس حيث ينتهي به المجلس، وربما جلس خلف بعض الناس. فيجيء الغريب فلا يعرف من هو محمد من بين القوم، فيسأل أين محمد؟ وكان ( يكره أن يقوم له أصحابه إذا أقبل، ويقول: "إذا رأيتموني فلا تقوموا كما تصنع الأعاجم" ويقول: "من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار"(
) وكان ( ينهى أن يقام الرجال من مجلسه ليجلس فيه آخر، ولكن ينصحهم بالتوسع والتفسح، فإذا دعا شخص شخصاً ليجلس بجواره عن طيب نفس- فليجبه، فإنما هي مكرمة أكرمه بها أخوه. 
8- ومن مظاهر الكبر المختلفة: تزكية النفس وحب الظهور، وحكاية الأحوال للغير على وجه المفاخرة والتكاثر، ومن ذلك التفاخر بالنسب والأصل والقبيلة، أو الوظيفة والرتبة، أو العقار والأموال، ويكون الكبر كذلك بالمبالغة والتقعر في الكلام، أما التكبر بالعلم أو العبادة فخطره عظيم وآثاره وخيمة.. وللكبر آثار ومظاهر كثيرة لا يتسع لها المقام، ولكن المسلم لا يغيب عنه تمييز علامات الكبر من التواضع، وعليه أن يستفت قلبه، فيبتعد عن كل ما يشعر بالعلو والرفعة عن الغير ويفعل ما يقربه من الله ويحبب الناس فيه.

عاقبة الكبر: 
 أما جزاء المستكبرين الذي أعده الله لهم في الدار الآخرة، فهو دخول النار، والعياذ بالله – والحرمان من دخول الجنة، والناس تطؤ المستكبرين يوم القيامة بأقدامهم حيث يحشرون على صورة الذر، جزاءً وفاقاً لكبرهم في الدنيا، وهوانهم على الله، قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ((
) وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ( قال: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل: إن الرجل منا يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً فقال ( إن الله جميل يحب الجمال، والكبر بطر الحق وغمط الناس" فبين عليه الصلاة والسلام أن الجنة تحرم على من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وأن حسن المظهر وجمال الهيئة ليسا من الكبر في شيء.
علاج الكبر: 
 أخي المسلم: يكون علاج الكبر بتذكير النفس لأصلها، وأنها خلقت من نطفة قذرة، ثم تعود جيفة منتنة، وهو بين المبدأ والمنتهى يحمل بين جنبيه حين يمشي على وجه الأرض- متجبراً متكبراً (في بطنه) النجاسة والقاذورات، (البراز والمخاط) وغيرهما، فعلام التكبر والاستعلاء..؟ ويكون علاج الكبر كذلك بالتواضع ولين الجانب وهضم النفس، ومعالجتها، وإن لم تكن هذه الصفات موجودة في الإنسان فإنه يتكلفها، ويحاول الاتصال بها حتى تصبح طبعاً له. 
نماذج من التواضع: 
 وسأذكر لك أخي المسلم بعض الأمثلة الحية للتواضع ليكون لنا في ذلك أسوة حسنة: 
(أ) 1- كان من صفات قدوتنا ( أنه يعلف بعيره ويعقله، ويكنس بيته، ويحلب شاته بنفسه، ويخصف نعله، ويرقع ثوبه، ويأكل مع خادمه، ويطحن عنه إذا تعب، ويشتري الشيء من السوق فيحمله إلى أهله بنفسه، ويصافح الغني والفقير، والكبير والصغير، ويبتدئ بالسلام على كل من استقبله.
2- دخل عليه رجل وهو يرتعد خوفاً من هيبته فقال له ( : "هون عليك، فأنا لست بملك ولا جبار، وإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة".

3- وفي غزوة بدر كان يتناوب الركوب مع اثنين من أصحابه على بعير واحد كسائر أفراد الجيش، ولما أراد أحدهما أن يؤثره بنوبته في الركوب، قال ما أنتما بأقوى مني على الأجر، وما أنا بأغنى منكما عن الأجر. 
(ب) 1- وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -- رآه بعض الصحابة يوماً يحمل على عاتقه قربة ماء، فقالوا له يا أمير المؤمنين لا ينبغي لك هذا، فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين، دخلت نفسي نخوة (عجب) فأردت أن أكسرها!
2- وكان يتناوب مع خادمه الركوب على دابة واحدة حين ذهب إلى فلسطين فاتحاً ولما جاء دوره ليمشي صادف ذلك ساعة الوصول إلى بيت المقدس وكان في إستقباله القساوسة والرهبان فأبى الخادم أن يركب، ولكن عمر أصر على عدالة القسمة بينه وبين خادمه، ودخل عمر المدينة وهو يقود زمام الناقة لخادمه، فما زاده ذلك في أعين القوم إلا إجلالاً وإكباراً.

(جـ) 1- ولما تفاخرت قريش أمام سلمان الفارسي، قال: (لكنني خلقت من نطفة قذرة ثم أعود جيفة منتنة، ثم آتي الميزان، فإن ثقل فأنا كريم، وإن خف فأنا لئيم)!! 
 فتواضع يا أخي المسلم، يحبك الله ويحبك الناس، ولا تكن متكبراً فتخسر محبة الناس في الدنيا، ونعيم الله في الآخرة.

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
بسم الله الرحمن الرحيم
5- أكل النار "الحرام"

 الحمد لله ملك الملوك، إلهنا ومولانا ذي الجلالة والكبرياء، والصلاة والسلام على نبينا وقائد مسيرتنا إلى الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته، وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين.

 أما بعد: فمن العواقب الوخيمة لضعف اليقين باليوم الآخر ولقاء رب العباد، أن استسلم الكثيرون إلى شهواتهم فقادتهم إلى مسالك خطرة، وسبل ملتوية مظلمة، ومن أخطر هذه الشهوات حب الدنيا، وإيثارها على الآخرة، والإندفاع وراءها في كل طريق، والتعلق بالشبه الواهية لتحصيل المال من أي وجه. ولقد تعددت في زماننا هذا أبواب المال الحرام، وكثرت ووقع فيها الكثيرون فأهلكوا بذلك أنفسهم وأهليهم.
 ووقع كثيرون في الشبهات، وفي الحديث "ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى(
) يوشك أن يرتع(
) فيه، إلا وأن كل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه"(
).
 فمن المصادر الخبيثة المحرمة السرقة والاختلاس من بيت المال، أو ما يسميه العوام (مال الحكومة) بدعوى أن له فيه حقاً، أو أنه لا يعطي ما يكفيه، أو أن الحكومة قوية وهو ضعيف، أو لغير ذلك من الحجج الشيطانية الواهية التي لا تغنيه عند الله شيئاً.
 وتبدأ الجريمة البشعة بسرقة قلم أو دفتر أو محبرة، وتنتهي بسرقة ملايين الريالات بشتى الحيل وطرق التزوير مما يخفى على البشر، وينكشف لعالم الغيب والشهادة.

 ولا يدري هذا المختلس المسكين أن خصمه في هذا ليس ولي الأمر وحده بل المسلمون جميعاً يتعلقون برقبته يوم القيامة، يطالبونه بذلك المال الحرام الذي خص به نفسه دونهم خيانة وإختلاساً، بل إن خصمه هو الله المنتقم الجبار الذي يقول في كتلبه الكريم (إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْخَائِنِينَ(- الأنفال 58- ويقول سبحانه: (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ( آل عمران 161 والغلول هو الأخذ من بيت مال المسلمين بطريقة غير مشروعة، كالتزوير والكذب والإحتيال أو إستغلال النفوذ والجاه.. فكل من أخذ من بيت مال المسلمين بهذه الطرق أو مثلها فهو غال سارق، آكل للحرام والسحت، والعياذ بالله مهما كان مركزه أو وظيفته.
 روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة  قال: (قام فينا رسول الله ( ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال: لا ألفين(
) أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة(
)، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء(
) ، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح(
) ، يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق(
) ، فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته صامت(
) ، فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك)(
).
 هذا كلام الصادق المصدوق- كلام البشير النذير، فأين القلوب النائمة؟!، أين النفوس الغافلة (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ(..) – الآية 57- الحديد-.

 هكذا يأتي المختلس من بيت المال يحمل على رقبته سرقاته مفضوحاً بين العباد في ذلك الموقف العصيب. إلا أن يتوب إلى الله ويعبد ما اختلسه من الأموال العامة التي يتعلق بها حق كل مسلم.
 وحتى المجاهد في سبيل الله، الذي قدم أفضل الأعمال، وجاد أقصى غاية الجود بنفسه ودمه، لو اختلس إبرة لكانت عليه ندامة يوم القيامة. يقول  "من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطاً(
) فما فوقه كان غلولاً يأتي به يوم القيامة"(
).
 وهذا مجاهد قتل في سبيل الله فقال الصحابة: هنيئاً له الشهادة يا رسول الله، فقال رسول الله ( "كلا، والذي نفس محمد بيده، إن الشملة(
) لتلتهب عليه ناراً، أخذها من الغنائم لم تصبها المقاسم!!"(
).. رحماك يا إلهي هذا المجاهد الذي ضحى بنفسه وماله تدفعه نفسه الأمارة بالسوء فيختلس شيئاً تافهاً زهيداً قد يستحق أكثر منه لو صبر للقسمة ثم يلتهب عليه ما اختلسه في قبره ناراً.
 رحماك يا إلهي إذاً كيف تكون حال المفرط المقصر في طاعتك؟ وهو مع ذلك يختلس من بيت مال المسلمين دون ذلك أو أكبر منه.
 أما من ولي بيت المال وأستؤمن عليه فغل واختلس وخان فالويل له كل الويل، واسمعوا هذا الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان على ثقل رسول الله ( رجل يقال له كركرة- أي والياً على الغنائم- فمات فقال رسول الله ( (هو في النار) فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها(
) ، وثبت أن رجلاً مجاهداً غل خرزاً لا يساوي درهمين فأبى الرسول ( الصلاة عليه(
).. فإذا كانت هذه الأشياء التافهة كالعباءة والخرز قد أردت المجاهدين في نار جهنم، فماذا نقول فيمن يغلون من بيت مال المسلمين الأموال الطائلة والأشياء الثمينة؟! كيف سيقدمون غداً على مولاهم؟! وما هي حجتهم عند سؤال من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟!
 ويدخل في هذا الحرام والغلول، ما يهدى إلى الموظفين، من أصحاب المصالح المادية أو المعنوية، كالمتعهدين، وأصحاب المصانع، والمؤسسات ونحو ذلك باسم التكريم، أو الدعاية أو الصداقة، أو غير ذلك من الحيل والأساليب الملتوية، وقد يحتج البعض بأنهم يأخذون هذه الهدايا ولكنهم لا يحققون لهؤلاء ما يريدون، فلا يقدمونهم على غيرهم ولا يحابونهم في شيء، ويكفي في الرد على هذه الحجة حديث أبي حميد الساعدي  قال: "استعمل النبي ( رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدى إلي قال: فقام رسول الله ( فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول: هذا لكم وهذه هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاً، والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحد منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر(
) ثم رفع يديه حتى رئي بياض إبطيه يقول (اللهم هل بلغت) "(
). ولم يفصل الرسول ( إن كان هذا الرجل حقق لمن أهدوه هذه الهدايا ما يريدون أو لم يحقق بل بين حكم هذا العمل نفسه دون ما يترتب عليه.. فما على المؤمن إلا أن يقول سبحانك ربنا سمعنا وأطعنا.
 ويدخل كذلك في باب الاختلاس المحرم من بيت المال، التلاعب والإهمال فيما أؤتمن عليه الموظف من العمل فيسرق من وقته ودوامه ما لا يحل له من أول الدوام ساعة ومن آخره مثلها أو أقل أو أكثر، فيأخذ أجرة هذا الزمن من بيت المال دون حق أو عذر مشروع، وإنما هو التكاسل والتهاون والإنشغال بالمصالح الخاصة التي يستطيع قضاءها في غير وقت العمل، وليت الأخوة الموظفين يكونون في حرصهم وترقبهم للحضور إلى أعمالهم كحرصهم وترقبهم لساعة الخروج. ولكنك مع الأسف تجدهم كسالى يجرون أرجلهم ويصلون متفرقين في أوقات متباعدة بينما يتزاحمون بالمناكب حول دفتر الخروج، وما تمضي دقائق معدودة حتى تصبح المكاتب خاوية على عروشها ليس فيها ديار ولا نافخ نار، ثم تجدهم بعد ذلك يقيمون الدنيا ولا يقعدونها لو نقص من رواتبهم دراهم معدودة أو فاتتهم المكافآت والعلاوات، ونعوذ بالله أن نكون ممن قال الله فيهم: (وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، أَلاَ يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ(– المطففين آية 6- وقد يظن الكثيرون مع الأسف أنهم إنما يتعاملون في هذه السرقات والاختلاسات مع شخص ولي الأمر ولاته فقط- مع أن طاعة ولي الأمر بالمعروف واجبة- لكنهم ينسون أن المسلمين كلهم خصومهم في هذا الإهمال والاختلاس من بيت مالهم، حيث تتعلق به حقوقهم كلهم فتباً لمن كان المسلمون كلهم خصومه يوم القيامة، وما أشِد حرجه وأسوء مصيره، وأقبح فضيحته، وهو يحمل على رقبته ما يدينه ويخزيه.
 فاتق الله يا أخي المسلم، وحاسب نفسك قبل أن تحاسب، واعلم أن الدنيا ليست بدار قرار وخلود وأن رحمة الله قريب من المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، وإن لم يروه فهو يراهم، واعلم أن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به.
 كما يدخل في هذا الوعيد الشديد أولئك الذين يزورون قرارات خارج الدوام أو الإنتداب وهم في بيوتهم ومع أولادهم والعياذ بالله، بدعوى أن الناس كلهم يفعلون ذلك، ويقصدون بذلك أمثالهم من الخونة والمزورين، ومتى كان عمل الناس في يوم من الأيام مصدراً للتشريع؟! والقدوة للمسلم الصادق في إيمانه، بل الحجة والقدوة والإتباع لكتاب الله وسنة رسوله ( وحسب، فهما الحجة على الناس ولن يكون الناس أبداً حجة عليهما.
 كما يدخل في هذا الحرام والسحت تلك التسهيلات والتنزيلات التي ينالها مندبو المشتريات في دوائر الحكومة من المعارض والمحلات التي يتعاملون معها في شراء ما تحتاجه إداراتهم. فهلا قعدوا في بيوت أبائهم وأمهاتهم فينظروا هل ينالون من هذا شيئاً..؟
 فاتق الله يا أخي المسلم، وتصور النهاية والعاقبة وقد أتي بك بين يدي الله تعالى مفضوحاً تحمل ما أخذت بغير حق فلا ينفع هنالك الندم ولا الإعتذار، بل قد يعاقب المختلس في الدنيا فتذهب بركة هذا المال فيذهب في حريق، أو في خسارة فادحة، أو في علاج مرض عضال، يبتلى به هذا المختلس ويتلف ماله ثم لا يشفى منه والعياذ بالله، فتذهب لذة هذا المال الحرام ويبقى إثمه ووزره عند الله تعالى.
 أخي المسلم: اعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، ولا تكن يا أخي ممن قال الله تعالى فيهم: (وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ(- النور- 47، ولكن كن ممن قال سبحانه وتعالى فيهم: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ(- النور- 51- 52.
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

6- احذر عدوك (الشيطان)

 لا شك أن هذا العنوان سيوحي للقارئ بخواطر عديدة ولا شك أن كل قارئ سيتصور أكثر من عدو ولا يدري أيهما المقصود بالحديث.. ولكن العارفين بطبيعة الأعداء سيعلمون المقصود لأول وهلة.. أما الغافلون اللاهون فسيصابون بخيبة أمل حينما يعلمون المقصود بالحديث، ذلك لأنهم عاشوا حياتهم في التفكير بأعداء معينين سواء كانوا من البشر أو الوحوش أو من الدواب أو الهوام.. أما العدو الحقيقي فقليلاً ما يفكرون فيه.. أما نداء السماء (إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ((
) فقليلاً ما يستمعون إليه. أما تحذير الله لنا فكأنه يعني غيرنا (يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ((
).
 إنها دعوة لمعرفة هذا العدو المبين لنا، وأسطر كتبت لبيان طريق الخلاص من ألد أعدائنا.. فهل تروض نفسك- أخي القاريء- على تأملها وعساها أن تقودك إلى النصر في معركة الشيطان مع الإنسان..؟

 إن مثل قلب الإنسان مع الشيطان مثل حصن والشيطان يريد أن يدخله.. ولن تستطيع يا أخي المسلم- أن تحفظ هذا الحصن حتى تعلم أبوابه ومداخله لتقوم بحراستها وإذا كان مطلوب من المسلم أن يحمي قلبه ويحرسه لئلا يدخل الشيطان إليه، فمطلوب منه أيضاً أن يعرف مداخل الشيطان ليسدها عليه.
 والشيطان أشبه بعدو ينتهز غفلة حارس الحصن ليدخله عليه وأثناء غفلتنا تظهر عداوة الشيطان بيننا، وتبرز مظاهر عداوته لنا في أحوال عدة منها: 
من مظاهر عداوة الشيطان: 
1- الوسوسة: وهي من أعظم مظاهر عداوته إذ لا يزال بالإنسان يوسوس له ويشككه حتى يخرجه من عقيدة الإسلام، ولهذا حذرنا منه المصطفى ( فقال: "يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته" وفي حديث آخر يقول ( "فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله فإن ذلك يذهب عنه"(
) فإذا ما يأس من الوسوسة على تلك الحال انتقل إلى الوسوسة في أمور العبادة، فيوسوس للإنسان عند وضوئه للصلاة بكثرة صب الماء ثم يوسوس له في الصلاة حتى لا يعلم ما قال في صلاته، ولعلاج ذلك قال ( لعثمان ابن أبي العاص  الذي جاء يشتكي إليه ويقول: يا رسول الله : إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي، فقال له: "ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثاً"(
) يقول الصحابي: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني.
 وهكذا يحاول الشيطان أن يدخل من باب الوسوسة، ولكنك تغلق الباب أمامه إذا استعذت بالله منه، يقول تعالى: (وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ((
). 
2- بث الخوف عند الإنسان: فهو لا يزال بك يخوفك عن طاعة ربك، فإن أردت بذل مال في سبيل الله خوفك الفقر ووعدك به. (الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ((
).

 وإن أردت الجهاد في سبيل الله خوفك الموت، ومع الموت حر السلاح وشدة الأعداء (إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ((
).
 وإن أردت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقف لك مخوفاً بسوء العاقبة، ومحذراً باستهزاء الناس فيك، أو بقوله لك عليك بخاصة نفسك ودع عنك الناس فلن يستجيبوا لك.. وما أكثر من أوقعهم الشيطان في هذه المصيدة!؟ إلى غير ذلك من أنواع الطاعات.. فإذا وجدت شيئاً من الخوف وعدم الإقدام في أمر من أمور الخير فاعلم أن وراء ذلك الشيطان. 
3- التحريش وإيقاع العداوة بين المسلمين: يقول تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ((
).
 ويقول ( (إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم)(
).
 والمرء يرى من مظاهر عداوته في هذا المجال ما لا يعد ولا يحصى فكم سفكت من دماء؟ وكم وقعت من عداوة وشحناء؟ وكم فرق بين أخوة أشقاء وغيرهم من باب أولى؟ وكم زرع في مجتمع المسلمين من تناحر وبغضاء، لتحل محل الأخوة والصفاء؟ وكم.. وكم.. وكل ذلك وراءه الشيطان.
4- الصد عن ذكر الله: من فوائد الذكر، أن الذاكر يبقى على صلة بالله (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ((
) والشيطان يريد أن يستحوذ على الإنسان ويصده عن ذكر الله (وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُم مُّنتَهُونَ((
). 
ولذلك تراه يزين لهم القبائح كشرب المسكرات ويشغلهم عن الذكر بلهو الحديث من سماع الغناء أو الإشتغال بالسب والشتم والغيبة والنميمة.. وفي ذلك ضلال عن طريق الهدى حتى قال تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللهِ((
).
 وقد سئل ابن مسعود  عن لهو الحديث فقال: (والله الذي لا إله غيره هو الغناء، يردد ثلاث مرات)(
).
 فاحذر يا أخي المسلم أن يشغلك الشيطان بلهو الحديث عن ذكر الله، واعلم أن الفرق بين الذي يذكر الله والذي لا يذكره كالفرق بين الحي والميت ولا تنسى وصية الله لك (وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ((
).
 هذه بعض مظاهر عداوة الشيطان لك أيها الإنسان.. أولست ترى بعد ذلك أنه يتحتم عليك أن تعرف طرقه ومداخله؟! وإليك بعضاً منها: 
من مداخل الشيطان: 
1- الغضب والشهوة: فالغضب هو غول العقل، وإذا ضعف جند العقل هجم جند الشيطان وإذا غضب الإنسان لعب به الشيطان كما يلعب الصبي بالكرة ألا ترى- يا أخي المسلم- أن المرء يقتل إذا غضب، ويطلق زوجته وتنتفخ أوداجه ويفقد صوابه؟! وتراه إذا زال الغضب ربما استدرج به الشيطان فزين له قتل نفسه خشية العار أو القصاص.. فقتل نفسين بغير حق وأورده الشيطان النار وبئس القرار، قال تعالى: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا((
).

 فاملك نفسك- يا أخي- عند الغضب واعلم أن ذلك مدخل من مداخل الشيطان وتذكر قوله ( (ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)(
).
 يا أخي المسلم إن شهوة الإنتقام قد تدفعك إلى 
الغضب، وشهوة العزة بالإثم قد تؤدي بك إلى رد الحق.. ولكن إذا ما أحسست بشيء من هذا فادفع بالتي هي أحسن (فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ( ولا شك أن هذا سيحتاج منك إلى الصبر وترويض النفس، ولكن العاقبة ستكون حميدة، والمثوبة من الله كبيرة (وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ((
).
2- العجلة وترك التثبت: كثيراً ما يفوت المرء على نفسه مصالح كثيرة وسببها العجلة وعدم التريث ذلك لأن الشيطان يروج شره على الإنسان في تلك الحال، على حين لا يستطيع الشيطان على شيء إذا ما تبصر المرء في أمره، ودرسه من جميع جوانبه، ولهذا أرشدنا المصطفى ( إلى هذا السلوك فقال: (الأناة من الله والعجلة من الشيطان)(
).
 وليس غريباً أن يقول ( (لأشج عبد القيس): (إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة)(
) وكفى بهدي القرآن (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ((
).

3- الشبع من الطعام: ذلك لأن الإكثار من الطعام- وإن كان حلالاً- يقوي الشهوات، والشهوات أسلحة الشيطان.. 
يقول ( (ما ملأ آدمي وعاءً شراً من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه)(
).
 ويقال في كثرة الأكل ست خصال مذمومة: أولها: أنه يذهب خوف الله من قلبه، الثاني: أنه يذهب رحمة الخلق من قلبه لأنه يظن أنهم كلهم شباع، والثالث: أنه يثقل عن الطاعة، والرابع: أنه إذا سمع كلام الحكمة لا يجد له رقة، والخامس: أنه إذا تكلم بالموعظة والحكمة لا يقع في قلوب الناس، والسادس: أنه يهيج فيه الأمراض(
). 
 هذا كله في حال الإكثار من الطعام الحلال، أما الحرام فالأمر أشد وأنكى.. ويكفي أن تسمع- يا أخي المسلم – إلى قول المصطفى ( (كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به)(
).
4- التكاسل في الطاعات وارتكاب المحرمات: ومن أكبر المحرمات بعد الشرك بالله التهاون بالصلاة إما بتركها بالكلية- نسأل الله السلامة من الكفر وأهله-أو التهاون بصلاة الجماعة، واسمعوا تحذير المصطفى ( من غلبة الشيطان على الإنسان بسبب التهاون في الصلاة يقول ( : (ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية)(
).
 ومن المحظورات أيضاً التعامل بالربا وفيه يقول الحق تبارك وتعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ((
). 
 وبالجملة فالوقوع في المآثم والمحرمات سبب جالب لسيطرة الشيطان على الإنسان، واقرأوا إن شئتم قوله تعالى: (هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، تنزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ((
).

5- الرفيق السيئ: 
وللشيطان مدخل عن طريق رفقة السوء، وكيف لا يكون ذلك وهم يزينون لك المنكرات ويبغضون إليك الطاعات.. وكم من لبيب أودت به رفقة السوء إلى سفاسف الأمور بدل أن كان يعيش في معاليها.. وكيف لا يكون ذلك من مداخل الشيطان والرسول ( يصف الجليس السوء بنافخ الكير الذي إن لم يحرق ثيابك أصابك من رائحته الكريهة؟! 
وكيف لا تنتهي عن قرناء السوء والله تعالى يقول: (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ((
). 
وما موقفك يوم القيامة حين تعض على يديك وتقول: (يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً * يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيلاً * لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنْسَانِ خَذُولاً((
).

6- وهناك مداخل أخرى للشيطان: كالبخل، والحسد والحرص، والدرهم والدينار، والتعصب للهوى والمذهب، والتفكر في ذات الله، وسوء الظن بالمسلمين إلى غير ذلك.

وسائل العلاج

للخلاص من كيد الشيطان هناك عدة وسائل - سبقت الإشارة إلى شيء منها - وأجملها لك فيما يلي: 
1- المداومة على ذكر الله: يقول أصدق القائلين: (أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ((
).

والشيطان يعيش بمعزل عن الذي يذكر الله، ذلك لأن الذكر يحوط الإنسان ويحفظه، ومثله - كما جاء في الحديث - (كمثل رجل طلبه العدو سراعاً في أثره فأتى حصناً حصيناً فأحرز نفسه فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تعالى)(
).

وفي اللحظة التي يتخلى الإنسان فيها عن الذكر يسلط الله عليه الشيطان (وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ((
).

وإذا تسلط الشيطان على الإنسان أنساه ذكر الله (اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللهِ((
).

وذكر الله ينبغي أن يلازمه المرء في كل حال من أحواله قائماً وقاعداً، وعلى جنبه، في الشارع، وفي منزله، وأثناء العمل. وإليك هذا الأدب من الذكر الذي به تغيظ الشيطان.... جاء في الحديث: (إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء)(
).
أما إن أردت أن تحمي ذريتك من الشيطان فلا تنس أن تقول عند الجماع: "بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا" فإنه كما جاء في الحديث (إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبداً)(
).

2- المحافظة على الاستغفار: وهذه نعمة كبرى تستطيع عن طريقها تفويت الفرصة على الشيطان يقول ( (إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني)(
).

فأي شيء يكلفك الاستغفار سوى أن تقول "استغفر الله" وتحضر قلبك لما تقول، والله يقول: (وَمَن يَعْمَلْ سُوءً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَّحِيمًا((
).

3- التعوذ بالله من الشيطان: يقول تعالى: (وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ((
) واسمع إلى هذه القصة وهدي الرسول ( فيها: عن سليمان بن صرد -- قال: كنت جالساً مع النبي ( ورجلان يستبان فأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبي (: (إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال: أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد)(
).
ومما يفيد في حال الغضب تغيير الحالة التي عليها الإنسان، فإن كان قائماً فليجلس فإن ذهب وإلا فليضجع، وإن كان يتكلم فليسكت.

4- قراءة القرآن: يقول تعالى: (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ * إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ((
). 
أخي المسلم: 
* احرص على قراءة سورة البقرة فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه.

* وإذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه كما جاء في الحديث (لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح)(
).
* أما الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة فقد جاء في فضلهما أنهما لا تقرآن في دار ثلاث مرات - وفي لفظ ثلاث ليال، فيقربها شيطان(
).

* ولا تنس سورة الإخلاص "قل هو الله أحد" (التي تعدل ثلث القرآن)، والمعوذتان اللتان أمر النبي ( بقراءتهما دبر كل صلاة وقال في شأنهما: (ما تعوذ الناس بأفضل منهما)(
).

هذه بعض الوسائل التي تيسر جمعها، ولا شك أن هناك الكثير غيرها.. وأخيراً فاحرص أن يكون لك - يا أخي المسلم - نصيب من هذه الإرشادات غير نصيب القراءة وحذار أن تكون ممن ينسى أولها عند قراءة آخرها.. ثم ينساها كلها بعد تمام قراءتها.

إنها لم تكتب للثقافة والمعرفة فحسب، وإنما المقصود منها أن تكون علامات تهتدى بها في ظلمة الطريق... ومقصود بها أن تكون إشارات تبصرك على مقاومة هذا العدو اللعين.. وليس عيباً أن تسجل منها ما تحتاج إلى استذكاره وأنه لمن علامة الخير أن تلتزم بتلك التوجيهات أو على الأقل ببعضها.. وأن تقدمها إلى غيرك ليستفيد منها هذا إن كنت ممن يشكو عداوة الشيطان ويبحث عن العلاج أما إن كنت لم تشعر بعداوته لك، فلعل هذه الكلمات أن توقظك من رقدتك وتهديك إلى طريق ربك. 

واختر لنفسك ما تشاء من أصناف البشر الذين قال عنهم الرسول ( فيما يروي عنه خلق الله الإنس ثلاثة أصناف: صنف كالبهائم كما قال تعالى: (لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ((
). وصنف أجسامهم أجسام بني آدم وأرواحهم أرواح الشياطين. وصنف في ظل الله تعالى يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله(
).
وصل الله على نبينا محمد،،،،

******************
***************************

****************** 
بسم الله الرحمن الرحيم

7- فضل العمل الصالح في عشر ذي الحجة

أخي المسلم: 
لعلك تعرف فضل المجاهدين في سبيل الله، وما أعد الله لهم من الفضل العظيم والثواب الجزيل، ومن ذلك قول المولى عز وجل: (وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ((
).

وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: 
· "لغدوة(
) في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها"(
).

· "ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار"(
).
· "ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا، وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من فضل الشهادة"(
).
ولا ريب أنك تتمنى أن تنال هذا الفضل العظيم، وتصل إلى هذا المقام الرفيع.. ونحن سنقودك إلى هذا الطريق إن شاء الله، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، خاصة وإننا نعيش هذه الأيام في موسمه.. فاغتنم الفرصة ولا تتردد في اقتناصها، لأنك قد لا تدركها مرة أخرى... وأنت تعرف بالطبع، أن طريق الجنة لا يحدده إلا الله تعالى، ورسوله .
فماذا قال الرسول؟

روى عبد الله بن عباس، -رضي الله عنهما-، أن رسول الله ( قال: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام" يعني أيام العشر(
)، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء"(
).
فتصور أخي الكريم، فضل العمل الصالح في هذه الأيام، الذي يفوق فضل الجهاد في سبيل الله... فأنت بعملك الصالح الآن.. تصل إلى درجة أعلى من أجر المجاهد الذي قدم أمواله في سبيل الله ولم يستشهد.. أو المجاهد الذي استشهد ورجع ماله أو شيء منه.

وقد ذكر العلماء -رحمهم الله - في تعريف العمل الصالح - أنه يشمل كل الأفعال والأقوال التي يقصد بها المسلم التقرب إلى ربه، وهي كثيرة جداً لا يمكن أن تستوعبها هذه النشرة المختصرة، ولكننا سنذكر لك أيها الأخ الكريم شيئاً منها: 
* الصدقة، والعفو، والتواضع... فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: "ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل"(
) وقد تحصل للمرء العزة والرفعة، في الدنيا، أو في الآخرة، أو فيهما جميعاً.
* أن تكون في حاجة أخيك المسلم، وأن تفرج كربه، وأن تستره، لقول النبي ( : "من كان في حاجة أخيه، كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة، فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً، ستره الله يوم القيامة"(
).

* عدم المشقة على الناس والرفق بهم، بالقول أو الفعل إذا وليت شيئاً من أمرهم، مهما كان صغيراً أو كبيراً، حتى لا تقع عليك دعوة الرسول بالمشقة، وحتى تظفر برفق الله بك، وهو ما لا غنى لك عنه في الدنيا والآخرة، لدعائه ( - وهو المستجاب الدعوة - "اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فأرفق به"(
).
* ومنها الصوم(
)، وقراءة القرآن الكريم، والحديث الشريف، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكثرة التسبيح والتهليل....إلخ.

فاحرص أيها الأخ الكريم على أخذ شيء من هذه الغنيمة الموسمية ولا تعجز، عسى الله أن يبلغك منازل الشهداء... والله معك. 
*******************

	تنبه قبل الموت إن كنت تعقل

	   فعما قليل للمقابر تنقل


	وتمسي رهيناً للقبور وتنثني

	   لدى جدث تحت الثرى تتجندل


	فريداً وحيداً في التراب وإنما

	   قرين الفتى في القبر ما كان يعمل



******************* 
8- من آفات اللسان

اللسان - أخي المسلم - من نعم الله العظيمة على الإنسان، له في الخير مجال واسع، وله في الشر ذيل طويل، فمن أطلق لسانه وأرخى له العنان سلك به سبل الشيطان وساقه إلى شفا جرف هار.
ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع، فلا ينطق إلا بما ينفعه في الدنيا والآخرة، واللسان أعصى الأعضاء على الإنسان، فإنه لا تعب في إطلاقه ولا مؤنة في تحريكه، وهو أعظم آلة يستخدمها الشيطان ضد الإنسان.

وإذا كانت العين يقتصر عملها على المنظور، والأذن على المسموع، واليد على الملموس، فإن اللسان مع صغر حجمه يتناول كل شيء، الحق والباطل، النفي والإثبات، الطاعة والمعصية، الكفر والإيمان.

ومن العجب - كما يقول ابن القيم - أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام، والظلم، والزنى، والسرقة، وشرب الخمر، ومن النظر المحرم، وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقى لها بالاً، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب (الجواب الكافي ص182).

وما يتناوله اللسان من الكلام لا يخرج عن أربعة أقسام: قسم هو ضرر محض، وقسم هو نفع محض، وقسم فيه نفع وضرر، وقسم ليس فيه نفع ولا ضرر. فأما الكلام الذي هو من قبيل الضرر الخالص فلابد من السكوت عنه، وكذلك ما تغلب فيه جانب الضرر على النفع، وأما الكلام الذي لا نفع فيه ولا ضرر فهو فضول والاشتغال به تضييع للوقت.

وبهذا يسقط ثلاثة أرباع الكلام، ولا يبقى إلا الربع الرابع وهو ما تحققت منفعته، أو تغلب جانب النفع فيه على جانب الضرر، فهذا هو الذي يخوض فيه الإنسان ويشتغل به، مع ما فيه من تزكية النفس والرياء، وغير ذلك (إحياء علوم الدين جـ 3 ص141).

ومن هنا فإن النبي ( قال: "من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة" (متفق عليه من رواية سهل بن سعد) وما بين لحييه هو اللسان، وما بين الرجلين هو الفرج.
وقد ينطق العبد بكلمة دون تفكير ولا إمعان نظر، فتكون سبباً للخسران والبوار، في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة أنه سمع النبي ( يقول: "إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب" والتبين معناه التأمل والتفكر، وكما تكون الكلمة سبباً لسخط الله تعالى فإنها تكون سبباً لرضوانه. أخرج البخاري عن أبي هريرة أن النبي ( قال: "إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقى لها بالاً يرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقى لها بالاً يهوي بها في جهنم".

وبهذا يتبين أن نجاة العبد في إمساك لسانه عن الشر، وقد نصح النبي ( عقبة بن عامر حين سأله عن النجاة، فقال: "امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك" رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وقد نصح النبي ( معاذاً، فقال له: كف عليك هذا، قلت يا رسول الله: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال: ثكلتك أمك! وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. (رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح).

وجميع أعضاء الإنسان تطالب اللسان بالاستقامة وعدم الاعوجاج، فما من يوم يصبح فيه الإنسان إلا وأعضاؤه تذكر اللسان، وتقول له: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا.

وإذا فهم المرء أنه مراقب ومحاسب ومسجل عليه كل صغيرة وكبيرة ينطق بها لسانه، وتأمل فيها طويلاً قبل النطق بها، فإن كانت خيراً أرسلها وإلا أمسكها، قال تعالى (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ( (ق 18) وقال: (وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ( (الانفطار 10 ، 11) واللسان آية من آيات الله، ونعمة من نعمه، ينبغي أن يصونه المرء عن الآثام والذنوب، وأن يحفظه من كل ما يجر عليه الندم والخسران وهو شاهد عليه يوم القيامة، قال تعالى: (يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ( النور 24.
وتذكر يا أخي المسلم أن في اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى، آفة الكلام، وآفة السكوت، وقد يكون كل منهما أعظم إثماً من الأخرى في وقتها، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاص لله، مراء، مداهن إذا لم يخف على نفسه، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق، عاص لله، وأهل الوسط وهم أهل الصراط المستقيم كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة (الجواب الكافي ص190) فكن من هؤلاء يا أخي المسلم، خاصة إذا علمت قوله ( (أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج) وقد أدرك أصحاب النبي ( خطر اللسان فاستعملوه في الخير ومنعوه من الشر، فكان أبو بكر الصديق يشير إلى لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، وقال عبد الله بن مسعود: "والله الذي لا إله إلا هو ما شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان".
وقال حكيم: ست خصال يعرف بها الجاهل: 
1- الغضب من غير شيء.

2- والكلام في غير نفع.
3- والعطية في غير موضع.
4- وإفشاء السر عند كل أحد. 
5- والثقة بكل إنسان.
6- وألا يعرف صديقه من عدوه.

ومدح بعض الحكماء الصمت بسبع كلمات: 
1- إنه عبادة من غير عناء.

2- وزينة من غير حلي.
3- وهيبة من غير سلطان.
4- وحصن من غير حائط.
5- واستغناء عن الاعتذار إلى أحد.
6- وراحة للكرام الكاتبين.
7- وستر لعيوب المتكلم.

وقال لقمان: الصمت حكمة وقليل فاعله(
).
وقال النووي: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاماً ظهرت فيه المصلحة. ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة والسلامة لا يعدلها شيء، وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة أن النبي ( قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت".
فهذا الحديث صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيراً، وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم (رياض الصالحين ص632).

على أن اللسان له ميدان رحب فسيح في طاعة الله وذكره ويمكن للمرء بدل أن يستعمله في المعاصي واللغو والفضول أن يسخره في ذكر الله وطاعته، ويرقى به أعلى الدرجات، فباب الاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلح بين المتخاصمين إلى غير ذلك من أبواب الخير الواسعة، فيها شغل واستعمال اللسان في طاعة الله وكسب الدرجات العلى، وفيها بعد عن المعاصي والذنوب، وفي كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وبعد عن الله عز وجل. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.

وصلى الله على عبده وحبيبه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
9- الغيبة "ذكر أخاك بما يكره"

في هذه السلسلة نقدم لك - أخي المسلم - عدداً من آفات اللسان، عظيمة الخطر - وقانا الله وإياك منها - كي تكون هذه التذكرة عوناً على التخلي عنها، والتحلي بذكر الله، والاشتغال بعيوب النفس عن عيوب الغير، ودعوة الناس لمثل ذلك، ونبدأ هذه الآفات بالغيبة: 
1- تعريف الغيبة: 
الغيبة آفة خطيرة من آفات اللسان، ولقد عرفها النبي ( بقوله: "أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته" "أخرجه مسلم عن أبي هريرة". وبهذا يتبين أن الغيبة هي: 
أن يذكر الإنسان عن أخيه الغائب صفة أو خصلة موجودة فيه، ولو كان حاضراً لكره هذا القول فإذا لم توجد فيه هذه الصفة أو الخصلة فإن هذا يسمى بهتاناً أي كذباً وافتراءً وهو أعظم من الغيبة. 
2- أمثلة من الغيبة: 
أ- قد تكون الغيبة في جسم الإنسان: بأن يقال: هذا شخص أعمى، أو أحول، أو أعور، أو طويل، أو قصير، أو أسود، أو أصفر، أو أصلع، ونحو ذلك، مما يكره الإنسان أن يوصف به.

ب- وقد تكون الغيبة في نسب الإنسان، بأن يقال: هذا خضيري، أو بخاري، أو حضري، أو هندي (على وجه التحقير) أو عبد أو أصله عبد، أو خسيس، ونحو ذلك.

ج- وقد تكون الغيبة بسبب مهنته كأن يقال: فراش، أو حلاق، أو قصاب، أو أي شيء يكرهه.

د- وقد تكون الغيبة في خلق الإنسان، بأن يقال: هذا سيء الخلق، بخيل، متكبر، جبان، ومتهور، سريع الغضب، وما يجري مجرى ذلك.

ه- وقد تتعلق الغيبة بالأمور الشرعية، بأن يقال هو سارق، أو كذاب، أو شارب خمر، أو خائن، أو ظالم، أو متهاون بالصلاة، أو الزكاة، أو لا يحسن الركوع والسجود، أو لا يحترز عن النجاسات، أو ليس باراً بوالديه، أو لا يصون صومه عن الرفث والغيبة والتعرض لأعراض الناس، إلا أن يكون مجاهراً بفسقه كاشفاً عن وجهه، لا يخاف ربه ولا يخاف الناس فلا يعد مغتاباً.

و- وقد تتعلق الغيبة بأمور دنيوية، بأن يقال: هو قليل الأدب متهاون بالناس، أو كثير الكلام، كثير النوم، واسع البطن، دمه ثقيل وهكذا.

ز- وقد تتعلق الغيبة بمظهر الإنسان وثيابه فيقال عن شخص: إنه طويل الثوب، واسع الكم، قذر المنظر، رث الهيئة، ونحو ذلك.

فكل هذا يعتبر من باب الغيبة إذا كان موافقاً للواقع ليس من قبيل الكذب فالقائل في هذه الحالة مغتاب آكل للحم أخيه عاص لربه.

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت قلت للنبي ( : "حسبك من صفية أنها قصيرة، فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته" أي لعكرته وأنتنته (قال الترمذي: حسن صحيح).

3- من أنواع الغيبة: 
والغيبة لا تقتصر على الكلام باللسان، وإنما كل حركة أو إشارة أو إيماءة، أو تمثيل، أو تعريض، أو همزة، أو لمزة، أو غمزة، أو كتابة أو أي شيء يفهم منه تنقيص الطرف الآخر فكل ذلك حرام داخل في معنى الغيبة.
4- الاشتراك في الغيبة: 
وفي حكم الغيبة الإصغاء إلى المغتاب على سبيل التعجب والرضى بما يقول، فهذا مما يزيد في نشاط المغتاب وتشجيعه، وفيه تصديق له، وإذا صدق السامع المغتاب ورضى بقوله فقد شاركه في الغيبة وكان من الواجب عليه أن يذب عن عرض أخيه في غيبته، وأن يزجر الفاعل بدل أن يجامله ويسترسل معه ويصغي إليه: 
خرج الإمام أحمد بإسناد حسن عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله ( : "من ذب عن عرض أخيه بالغيب كان حقاً على الله أن يعتقه من النار".

وأخرج الترمذي بإسناد حسن عن أبي الدرداء أن النبي ( قال: "من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم 
القيامة". 
5- دوافع الغيبة: 
من دوافع اغتياب الإنسان لأخيه: 
أ- الكراهية الخفية التي يخشى المغتاب أن تتحول إلى عداوة ظاهرة لسبب من الأسباب.

ب- الحسد الذي يأكل قلب المغتاب فيريد أن يحطم مكانة أخيه عند الناس.

ج- العمل على نشر الفساد والتشجيع على ارتكاب الآثار وممارسة المنكرات.

د- التنقيص من الشخصيات المحترمة في أعين الناس كي يبرر المغتاب معايبه وقبائحه.

ه- موافقة الجلساء، ومجاملة الأصدقاء ومساعدتهم في الكلام وحب التملق والنفاق.

6- ما يجوز من الغيبة: 
1- التظلم: بأن يذكر للقاضي مثلاً ظلم أخيه له، أو خيانته، أو أكله للرشوة.

2- الاستعانة على تغيير المنكر بذكره لمن يغيره بقصد رد العاصي إلى الصواب، كمن يرى شخصاً يشرب خمراً فيذكر هذا لولي أمره بغية إصلاحه والتعاون على النهي عن المنكر. 
3- حكاية الحال للمفتي طلباً للفتوى كمن تخبر عن زوجها للمفتي أنه بخيل، فهل يحل لها أن تأخذ شيئاً من ماله مثلاً.

4- تحذير المسلم من الشر إذا وجد أنه سيقع فيه كمن وجد شخصاً يتردد على فاسق أو مبتدع فنصحه وحذره من مخالطته. ومن ذلك المحافظة على السنة النبوية، بذكر الكذوب والضعيف والمتروك من رجال الحديث للوقوف على صحة السند، ومنه الاستشارة: فالمستشار مؤتمن، كمن يسأل عن شخص ليسند إليه عملاً أو ليصاهره أو يشاركه، أو يجاوره، فيذكر له حاله، ويصدقه القول ويخلص له النصيحة.

5- الألقاب التي يعرف بها الأشخاص على غير وجه التنقيص كأن يقال عن شخص لا يعرف إلا بلقب الأعرج أو الأعمى.

6- المجاهر بفسقه، كالمجاهر بشرب الخمر، أو أخذ الرشوة، وكذلك المجاهر بالبدعة، والحاكم الجائر فلا بأس بذكر أفعالهم ومذاهبهم، التي يجاهرون بها كي يحذرهم الناس، ولا يجوز أن يذكر بغير العيوب التي يجهر بها (رياض الصالحين 639 – 641). 
7- حكم الغيبة وأدلة الحكم: 
الغيبة من القبائح الاجتماعية التي لا يليق بالمسلم أن يرتكبها، وهي محرمة بالإجماع ومن كبائر الذنوب، وقد حرمها الإسلام ونهى عنها، لما فيها من تقطيع أواصر الأخوة، وإفساد المودة، وبذر العداوة، ونشر المعايب، والاستهانة بها، والتشجيع على مثلها، ولاسيما إذا كانت في حق رجل مستقيم يقتدي به الناس أو يدعو إلى الخير.

وللتنفير من الغيبة شبه القرآن المغتاب بمن يأكل لحم أخيه ميتاً فقال تعالى: (وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ( (الحجرات 12) فالذي يذم أخاه في غيبته كمن يعضه ويأكل لحمه وهو ميت لا يحس ألم العض والأكل.

ولما زنى ماعز وجاء معترفاً بجريمته يريد من النبي ( أن يطهره من الذنب بإقامة الحد عليه ورجم حتى مات، سمع النبي ( رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب، ثم سار النبي ( حتى مر بجيفة حمار فقال أين فلان وفلان انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار، قالا: غفر الله لك يا رسول الله، وهل يؤكل هذا قال ( "فما نلتما من أخيكما آنفاً أشد أكلاً منه والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها" رواه أبو يعلي عن عمر بإسناد صحيح، وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة.
وروى جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: هاجرت ريح منتنة على عهد رسول الله فقال النبي ( : "إن ناساً من المنافقين قد اغتابوا أناساً من المسلمين، فلذلك هاجت هذه الريح المنتنة" (رواه أحمد وقال الحافظ المنذري رواته ثقات)، وأخرج أحمد وأبو داود عن أنس قال: قال رسول الله ( : "لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخشمون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم" (روي مسنداً ومرسلاً والمسند أصح).

8- الاشتغال بعيوب النفس: 
وما من إنسان بعد الرسل إلا وفيه عيوب، قد تكون أكبر من عيوب غيره، وأكثر خطورة، والأولى للعبد أن يشتغل بإصلاح عيوب نفسه وتفقدها وتهذيبها، فطوبى لمن اشتغل بعيوب نفسه عن عيوب الناس روى البراء بن عازب بإسناد جيد أن النبي ( قال: "يا معشر من آمن بلسانه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته" (أبو داود وأبو يعلي).

[وصدق الحكيم الذي وصف الغيبة بأنها ضيافة الفساق ومراتع النساء، وإدام كلاب الناس].

9- تجارة خاسرة: 
والمغتاب يخسر حسناته ويعطيها رغماً عنه إلى من يغتابه، وهي في نفس الوقت ربح للطرف الآخر حيث يحصل جزاءها حسنات تثقل كفته جاءته من حيث لا يدري.
عن أبي أمامة الباهلي -- قال: إن العبد يعطى كتابه يوم القيامة فيرى فيه حسنات لم يكن عملها فيقول يا رب من أين لي هذا؟ فيقول هذا بما اغتابك الناس وأنت لا تشعر.

وقال إبراهيم بن أدهم: يا مكذب بخلت بدنياك على أصدقائك وسخوت بآخرتك على أعدائك فلا أنت فيما بخلت به معذور، ولا أنت فيما سخوت به محمود.

ولما بلغ الحسن البصري أن رجلاً اغتابه، أرسل إليه طبقاً من الرطب، وقال: بلغني أنك أهديت إلي حسناتك (أي بغيبته له) فأردت أن أكافئك عليها، فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافئك على التمام.
فالغيبة تعرض العبد لسخط الله وتحبط حسناته، والمغتاب خاسر يدفع من حسناته أو يتحمل من سيئات أخيه فتكون سبباً في رجحان كفة السيئات على الحسنات.

10- التوبة من الغيبة: 
المغتاب قد ارتكب جنايتين إحداهما في حق الله تعالى، وكفارة هذه الجناية الندم على ما فات، والعزم على عدم العودة، لمثلها والاستغفار، وصدق التوبة، وثانيهما: في حق العبد، وكفارتها إن كانت قد بلغت صاحبها أن يعتذر له، ويطلب منه العفو، وإن لم تكن قد بلغت صاحبها فليستغفر له ويدع الله له ويثني عليه بقدر ما أساء له، ولا يخبر صاحبه حتى لا يوغر صدره، وفي كلا الحالين يرجع فيما قاله أمام من تكلم عندهم ويضمر في نفسه عدم 
العودة لمثله.

جنبني الله وإياكم مزالق اللسان، ووقاني وإياكم عذاب النيران وصلى الله على نبينا محمد. 
10- النميمة "نقل الكلام بين الناس 
على جهة الإفساد بينهم"

من آفات اللسان، العظيمة الخطر النميمة، وهي نقل الكلام بين أثنين على وجه الإفساد والوقيعة، وتحريض القلوب وشحنها بالعداوة والبغضاء، وهذا السعي بالفساد قد يكون بين صديقين، أو شريكين، أو زوجين، أو قريبين، أو أسرتين، أو قبيلتين، أو شعبين، أو دولتين، أو أي فريقين بينهما صلاة ومودات، أو علاقات، أو تعامل، ونحو ذلك. فكما تكون النميمة بنقل الكلام بين الأفراد فإنها تكون بين الجماعات والدول، وهي من أخبث وسائل الشيطان للتفريق بين المجتمع، وتمزيق أواصر الأخوة والمحبة، وكم جرت النميمة من شرور عظمى وكم فرقت بين الناس وأفسدت العلاقات وأثارت الفتن.
1- دوافع النميمة: 
والدافع إليها قد يكون الحسد، أو الكراهية، أو الرغبة في تحقيق مطامع خاصة، كالتقرب للمحكي له، أو إرادة السوء بالمحكي عنه، أو الرغبة في اشتعال النيران وإقامة الفتن بين الناس. 
2- حكم النميمة وأدلة الحكم: 
أ- والنميمة من كبائر الذنوب، وهي محرمة بالإجماع، وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة على تحريمها. فمن القرآن الكريم، نقرأ قوله تعالى: (وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِينٍ * هَمَّازٍ مَّشَّاءِ بِنَمِيمٍ( القلم: (10 ، 11).

ب- وقد وصف الله امرأة أبي لهب بأنها حمالة للحطب، وقد رجح طائفة من المفسرين أن هذا كناية عن كونها كانت تمشي بالنميمة، وإنما سميت النميمة حطباً لأنها تسبب العداوة فصارت بمنزلة إيقاد النار.

ج- والنمام ناقل لأخبار السوء، وقد وصفه الله بأنه فاسق، وأمر المؤمنين أن يتثبتوا من خبره، قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ( الحجرات: (6).

د- وقيل في قوله تعالى: (وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ( أن الهماز هو: النمام.

هـ- ولما كانت امرأة نوح تخبر أنه مجنون وامرأة لوط تخبر عن الضيوف، قال تعالى عنهما: (فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ( التحريم: (10).

والنميمة إيذاء للمؤمنين والمؤمنات وقد حرم الإسلام الأذى بشتى أنواعه ومنه النميمة.
ومن السنة النبوية ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن حذيفة أن رسول الله -- قال: "لا يدخل الجنة نمام" وفي رواية "لا يدخل الجنة قتات" والقتات هو النمام.

وأخرج الشيخان وغيرهما عن ابن عباس أن رسول الله ( مر بقبرين يعذبان فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير بلى أنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله.

وعن أحمد وابن حبان أن النبي ( دعا بجريدتين من جرائد النخل، فجعل في كل قبر واحدة، قلنا: وهل ينفعه ذلك؟ قال: نعم يخفف عنهما مادامتا رطبتين.
فالأول: وهو النمام ارتكب السبب الموقع للعداوة بين الناس بلسانه وإن كان صادقاً فيما قال ونم به، والثاني: ترك الطهارة الواجبة، وقد ورد أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هما الصلاة والدماء، والطهارة مقدمة الصلاة وأقوى شروطها، فإذا لم يتنزه من البول ولم يستبرئ منه فقد فرط في شرط الصلاة وكذلك الأمر بالنسبة للنميمة، فإن سبب وقوع الناس في سفك الدماء وإراقتها هو العداوة، والنميمة مقدمة العداوة، وسببها، وعذاب القبر مقدمة عذاب النار فناسب هذا أن يبدأ بالمقدمات أولاً (غذاء الألباب جـ 1 ص11).

3- ذو الوجهين: 
والنمام ذو وجهين لأنه يظهر لكل من الفريقين بوجه غير الوجه الذي يظهر به للطرف الآخر، وصاحب الوجهين شر الناس يوم القيامة، أخرج الشيخان عن أبي هريرة أن النبي ( قال: "تجدون شر الناس يوم القيامة ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه" وصاحب الوجهين منافق يخاف من الناس ولا يخاف من رب الناس، وقد وصفه ربنا في قوله: (يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا( (النساء 108). 
وأخرج البخاري أنه قيل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، قال: كنا نعد هذا نفاقاً على عهد رسول الله (.

4- موقف المسلم من النمام: 
ذكر العلماء ستة أشياء تجب على من بلغته النميمة: 
1- ألا يصدق النمام، لأنه مردود الشهادة، وقد وصفه القرآن بالفسق.

2- أن ينهاه عن النميمة، لأن النهي عن المنكر واجب.

3- أن يبغضه في الله، لأنه عاص، وبغض العاصي واجب.

4- ألا يظن السوء بأخيه الغائب، لأن إساءة الظن بالمسلم حرام.

5- ألا يتجسس عليه، لأن الله تعالى نهى عن التجسس.

6- ما لا يرضاه الإنسان من النمام لا يقع فيه ولا يفعله، فلا يخبر أحداً بما يفعله هذا النمام حتى لا يكون مثله. 
ولما دخل رجل على عمر بن عبد العزيز وذكر عنده رجلاً قال عمر: إن شئت نظرنا في أمرك، إن كنت كاذباً فأنت من أهل هذه الآية: (إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا( وإن كنت صادقاً فأنت من أهل هذه الآية: (هَمَّازٍ مَّشَّاءِ بِنَمِيمٍ( وإن شئت عفونا عنك، فقال العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إلى مثل ذلك، وقال الحسن البصري: من نقل إليك حديثاً فاعلم أنه ينقل إلى غيرك حديثك.
5- من آثار النميمة: 
وربما رأى بعض الناس أن النميمة داء بسيط يمكن علاجه، والقصة التالية توضح لنا مدى خطورة النميمة في التفريق بين الناس والفساد في الأرض: 
عن حماد بن سلمة أنه قال: باع رجل غلاماً فقال للمشتري: ليس فيه عيب إلا أنه نمام، فاستحسنه المشتري واشتراه على ذلك العيب، فمكث الغلام أياماً ثم قال لزوجة الرجل الذي اشتراه: إن زوجك لا يحبك وهو يريد أن يتزوج عليك، أتريدين أن يعطف عليك، قالت نعم، قال لها: خذي موسى واحلقي شعرات من باطن لحيته إذا نام، ثم جاء إلى الزوج وقال إن امرأتك اتخذت لها خليلاً وهي قاتلتك، أتريد أن تعرف ذلك، قال نعم، قال تناوم لها، فتناوم الرجل، فجاءت المرأة بالموسى لتحلق الشعرات، فظن الرجل أنها تريد قتله، فأخذ منها الموسى فقتلها، فجاء أولياء الرجل ووقع القتال بين الفريقين (انظر كتاب الكبائر للذهبي ص156).

وعلى المستوى الدولي ربما قامت حروب طاحنة بين دولتين ذهب فيها المال والرجال، والسبب الأول فيها نميمة وتسرع وعدم تبين.

فانظروا رحمكم الله ماذا تجر النميمة من ويلات على الأفراد والجماعات، وقانا الله وإياكم شر النميمة وأشغل ألسنتنا بذكر الله وطاعته، إنه على كل شيء قدير.

******************** 
11- من آفات اللسان الكذب 
"الإخبار بخلاف الواقع"

الكذب آفة سيئة من آفات اللسان، ومرض نفسي إذ لم يسارع صاحبه بالعلاج أودى به إلى النار وبئس القرار.
وإذا كان الصدق شعار المؤمنين فإن الكذب من علامات المنافقين، يقول تعالى: (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ( (المنافقون: 1).

أخي الكريم: إن من المخالفة الواضحة والشائعة في مجتمعنا استعمال الكذب في القول والفعل، وفي البيع والشراء، وفي العهود والمواعيد... وتساهل الناس بأمر الكذب حتى نشأ عليه الصغار وأصبح لا يتورع عنه الكبار.

وأمر الكذب من الخطورة بمكان إذ هو من الأمور المحرمة التي تودي بصاحبها إلى النار، حتى قال عليه الصلاة والسلام: "وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً" (متفق عليه). 
والكاذب مهما حاول تغطيه نفسه فلابد أن يكشفه الله إن عاجلاً أو آجلاً... والكاذب يخزيه ذنبه، فلا يستغرب إذا عدم الرفيق واستوحش منه القريب.
أوليست تلك بضاعة رديئة فما الذي يدفعك أخي المسلم للتعامل بها؟
من آثار الكذب السيئة: 
وللكذب آثار سيئة لو علمها وعقلها الكذابون لأقلعوا عن كذبهم وعادوا إلى ربهم، ونذكر من هذه الآثار على سبيل المثال ما يلي: 
1- إحداث الريبة عند الإنسان: 
والريبة تعني التهمة والشك، فالكاذب دائماً محل تهمة ومحل شك، ولاشك أن ذلك يؤذي الكاذب ويبعده عن الطمأنينة التي يجلبها الصدق.

يقول عليه الصلاة والسلام "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة" رواه الترمذي والنسائي وغيرهما وإسناده صحيح (رياض الصالحين - 38). 
2- وقوع المرء في خصلة من خصال المنافقين: 
يقول عليه الصلاة والسلام: "أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر" (الحديث متفق عليه).

والمنافقون كما تعلم في الدرك الأسفل من النار.

وكلمة النفاق كلمة ثقيلة على النفوس، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا التمادي في الكذب وهو يجر إلى هذه المنزلة 
القبيحة؟

3- محق البركة في البيع والشراء: 
إن الشيطان قد يصور للبائع أو المشتري ربحاً كثيراً إذا تحايل وكذب على صاحبه، وهذا هو الواقع عند بعضنا ممن لا يراقبون الله ولا يخافون يوم الحساب، فتجده يخفي عيوب السلعة خوفاً من امتناع صاحبه من شرائها، وتجد المشتري يحقر سلعة صاحبه وإن كان يعلم جودتها، وربما قال له كاذباً إني وجدت مثلها أو أحسن منها بقيمة أقل من قيمته هذه فيصدقه البائع - وهكذا.. 
وهذا كله ناتج عن الكذب وناتج عن عدم اهتمامنا بقول المصطفى : "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما" (الحديث متفق عليه).

4- انعدام الثقة بين الناس: 
إن الكذب حينما يسري في المجتمع تنعدم الثقة بين المسلمين وتنقطع أواصر المحبة بينهم، ويكون ذلك سبباً لتقليص فرص الخير، وربما كان مانعاً لوصول الخير لمن يستحقه.
5- قلب الحقائق: 
ومن آثار الكذب السيئة قلب الحقائق، وذلك لأن الكذابين يصورون للناس الحق باطلاً والباطل حقاً، والمعروف منكراً والمنكر معروفاً، كما أن الكذابين يزينون القبيح في أعين الناس حتى يصير مستحسناً ويشوهون الحق للناس حتى يصيرونه قبيحاً، تلك بضاعة، الكذابين وما أسوأها من بضاعة وما أشد فتكها وآثارها في المجتمع، فاحذروا الكذابين سواء فيما تقرأون أو فيما تسمعون، وافقهوا قوله تعالى: (إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ( (غافر: 28).
6- آثاره على الجوارح: 
أول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها كما أفسد على اللسان قوله فيعم الكذب أقواله وأفعاله فيستحكم عليه الفساد ويترامى به داؤه إلى الهلكة إن لم يتداركه الله بدواء الصدق، وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن منشأه الكذب. (ابن القيم/ الفوائد/ 178) ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: (إن الصدق يهدي إلى البر وإن الكذب يهدي إلى الفجور).

أخي الكريم: هذه بعض الآثار السيئة للكذب، وهذه كلها أمور يحس بها في الدنيا، أما في الآخرة فجزاء الكذابين عند الله أشد وأنكى.

عواقبه الوخيمة بعد الممات: 
ويكفي أن الكذاب يسير في طريق يؤدي إلى النار: 
"إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً" (الحديث متفق عليه).

ومن عواقبه أيضاً أن صاحبه يعذب يوم القيامة بصورة تقشعر لها الأبدان، وجاء في صحيح البخاري في حديث منام النبي -- قال: "فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ بعد ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى، قال: قلت سبحان الله من هذا قال: إنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق".
صور قبيحة للكذب: 
والكذب كله قبيح ولكنه مع قبحه ينال صاحبه الوعيد الشديد من الله، والصور الآتية تكشف بعض هذه الصور القبيحة... 
أ- اليمين الكاذبة لترويج السلعة: 
يقول عليه الصلاة والسلام: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: المنان بعطيته، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره" (أخرجه مسلم).
ب- أخذ مال المسلم عن طريق الحلف الكاذب: 
وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: "من حلف على يمين بإثم ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقى الله عز وجل وهو عليه غضبان" (متفق عليه).

ويقول أيضاً: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة وإن كان قضيباً من أراك" (الحديث أخرجه مسلم وغيره).

ج- الكذب في الحلم: 
وهو أن يقول المرء أنه رأى في المنام كذا وكذا وهو كاذب، وعن ذلك قال المصطفى --: "أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا" (رواه البخاري).

ويقول أيضاً: "من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل" (رواه البخاري). 
كيف نترك الكذب: 
معشر الإخوة: وبعد أن عرفنا بعضاً من آثار الكذب وعقوبته، ربما قال قائل إنني أريد أن أتوب إلى الله من الكذب ولكن كيف أمنع نفسي من شيء اعتادت عليه، ولهذا وأمثاله نقول عليك بالأمور التالية: 
1- استحضر عظمة الله وثق به فكثيراً من الكذب سببه الخوف من أشياء وهمية يصورها الشيطان، والثقة بالله والتوكل عليه كفيلان بذهاب تلك المخاوف.

2- اليقين الجازم بأن ما كتب لك سيأتيك لا محالة، وخاصة في أمور الدنيا التي بسبب الطمع فيها والحرص على جمعها يقدم الناس على الكذب، ولكن الإيمان والثقة الأكيدة بأن ما قدره الله لك سيأتيك يكسب الإنسان الطمأنينة ولا يحوجه للكذب في حديثه.

3- رياضة النفس - والمقصود هنا حمل النفس على الأعمال التي يقتضيها الخلق المطلوب فالنفس كالطفل وإذا أطلقت لها العنان أتعبتك، وترويضها يعني تصبيرها على الخلق الذي تريده مرة إثر مرة حتى يصير ذلك الخلق طبعاً لها، ولا تيأس أو تستثقل ذلك في بداية الطريق لأن الأمر يحتاج إلى صبر، وجرب ذلك مع عادة الكذب السيئة وستحس أنك بعد فترة أقلعت عنها وأصبحت في عداد الصادقين: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا( (وَمَن يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا(.
أخي المسلم ولتعلم أنه قد رخص لك في الكذب في أمور معينة منها في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم (رياض الصالحين ص693).

وفي المعاريض مندوحة عن الكذب: 
أخي القارئ ولا تحقرن من الكذب شيئاً ولا تقولن هذا كذب لا يضر أحداً، أو هذا طفل صغير وسأكذب عليه ولا علي في ذلك، فقد رأى رسول الله  امرأة تنادي طفلاً لها وهي تقول تعال أعطيك، فقال لها الرسول : وماذا ستعطيه؟ قالت: سأعطيه كذا، فقال عليه الصلاة والسلام: "أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة" كذلك لا تكذب ثم تقول إنما قصدت بذلك المزاح فالرسول  يقول: "أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً".

ولكن خير مخرج لك عن الكذب إذا اضطررت إليه المعاريض، وهي أن تتحدث بشيء يحتمل أكثر من معنى فينصرف ذهن صاحبك إلى غير ما في قلبك دون أن تكذبه في الحديث، مثال ذلك ما يروى عن النخعي إنه كان إذا طلبه من يكره الخروج إليه وهو في الدار قال للجارية قولي له: أطلبه في المسجد ولا تقولي له ليس ها هنا كي لا يكون كذباً.

رزقنا الله وإياكم الصدق في القول والعمل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

*****

*************

****** 
بسم الله الرحمن الرحيم

12- التدخين أضراره - حكمه - علاجه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: 
أ- فقد يألف المجتمع أموراً يتوارثها اللاحق عن السابق دون تفكير ولا نظر، فتصبح بحكم التقليد والاعتياد بمثابة السنة الحسنة الجاري فعلها بين الناس على وجه الإباحة دون الرجوع إلى تحكيم الشرع الحنيف والوقوف عند حدوده، ومما يقوي شيوع المنكر وقوع كثير من فئات الناس فيه، ولاسيما إذا كان من بينهم من يحذر منه ولكنه يقع فيه، فمخالفة القول للفعل وبال على صاحبه وأثر سيء في المجتمع (كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللهِ أَن تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ((
) ومن أخطر الأمور أن تتغير الأحوال وتتبدل، وتنعكس الأمور، فيصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً، وأفعال الناس مهما بلغت إذا كانت مخالفة لحكم الشرع لا وزن لها عند رب العزة والجلال (وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللهِ((
) والشرع هو الحجة القائمة على الناس إلى يوم القيامة، وإذا ارتكب العبد ذنباً من الذنوب، ثم سئل يوم القيامة لم فعلت الشيء الفلاني؟ فهل إذا قال: فعلته لأني رأيت زيداً من الناس يفعله، هل تكون هذه الإجابة سبباً في العفو عن العقوبة؟ مهما كانت درجة أو منزلة من قلده الإنسان في ارتكاب الذنب!!
ومن الأمور المعلومة أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وكل نفس بما كسبت رهينة، ولا يكفي المسلم أن يكون تاركاً للمحرمات فحسب، بل هو مطالب بأن يترك أيضاً المكروهات، ويتجنب الشبهات، فلو قيل له: إن هذا الشيء فيه شبهة حرام أو مكروه، فإن هذا ليس بالأمر الهين الذي يتهاون فيه ولا يتورع عن ارتكابه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ولا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة الوقوع فيما به بأس، فلو اختلف الناس في حكم ما فأباحه قوم، وكرهه قوم، وحرمه آخرون، فموقف المسلم القابض على دينه، أن يتنزه عن ارتكاب هذا الشيء مخافة الوقوع في الحرام، فأقل درجاته أنه مشتبه فيه، وإذا تجرأ المرء على الوقوع في المكروهات أو الشبهات تجرأ على الوقوع في الحرام بعد ذلك.

وقد لا تكون المسألة عند بعض الناس مسألة حرام وحلال، وإنما مسالة ضعف وانهزام أمام الإرادة والعزيمة، أو الانسياق وراء الشهوة وهوى النفس الأمارة بالسوء، أو التقليد الأعمى للغير، أو التأثر بجليس السوء، أو مركب نقص يصيب بعض الناس، فيرى أن شخصيته لا تكمل إلا بفعل هذا الشيء.

وموضوعنا الذي نحن بصدده هو التدخين الذي فشا وانتشر، وأصبح كأنه أمراً حسناً بين الناس، والكلام في إنكاره ضرب من اللغو عند بعض الناس، فالسواد الأعظم منهم يتعاطونه، والأطباء ينهون عنه ويتعاطاه أكثرهم، وبعض من ينتسبون إلى العلم أو القرآن في بعض بلاد المسلمين يتعاطونه، ونتيجة لذلك يختلفون في حكمه، والرجل العادي يقف حائراً بين هذا وذاك، فيقع فيه غير مقتنع بالأقوال التي لا تؤيدها الأفعال. 
ب- بعض أضرار التدخين الصحية: 
إن آثار التدخين الضارة على الصحة كما يقررها الأطباء المختصون مريعة ومخيفة، وسنذكر بعضاً مما جاء في أبحاثهم على وجه الإجمال: 
1- سرطان الرئة.

2- سرطان الحنجرة.

3- الالتهاب الشعبي المزمن.

4- جلطات القلب وموت الفجاءة.

5- جلطات الأوعية الدموية للمخ وما ينتج عنها من شلل.

6- سرطان الشفة والفم والبلعوم والمريء.

7- قرحة المعدة والإثنى عشر.

8- سرطان المثانة والكلى.

9- أورام المثانة.

10- التهاب عصب البصر.

11- الالتهابات الجلدية.

12- زيادة ضربات القلب.

كما أن مرضى السكر وضغط الدم وذوو السمنة المفرطة يتعرضون لمخاطر لا حد لها مع التدخين، ومرضى الربو والأنف والأذن والحنجرة يتعرضون لمضاعفات الأمراض الخطيرة، كما أن نوع السجائر وطريقة الشخص في التدخين بالشفط أو النفخ لها أثر في زيادة الأخطار.
وأحيلك في هذا على أهل الاختصاص بقراءة الكتب الآتية: 
1- التدخين وأثره على الصحة للدكتور محمد علي البار.

2- الدخينة في نظر طبيب للدكتور هـ. كرسي ترجمة محمد سعيد كمال.

3- التدخين وسرطان الرئة والأمراض الأخرى للدكتور نبيل صبحي الطويل.

4- التدخين وأمراض الفم للدكتور مصباح أحمد قويدر.

5- طبيبك معك للدكتور صبري القباني وغير ذلك.

ويكفينا في هذا المقام ما قرره مجلس وزراء الصحة العرب في دورته الخامسة المنعقدة في تونس في أوائل عام 1980م في قراره رقم (24) تبني الجملة التحذيرية التالية: "التدخين سبب رئيسي لسرطان وأمراض الرئة، وأمراض القلب والشرايين". 
وما أصدرته جمعية مكافحة السرطان الأردنية بعنوان: "التدخين عزرائيل العصر الحديث" وقد تضمن الكتيب المعادلة التالية: السيجارة = (ذبحة + جلطة + ضغط + سرطان......إلخ = موت). وتضمن أيضاً العبارة الآتية: 
(اليد التي تشعل لك سيجارة ليست يد صديق، وإنما يد عدو يساعد في قتلك).

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن حوالي (346) ألف شخص يموتون سنوياً في الولايات المتحدة فقط بسبب أخطار التدخين، كما أشارت إلى أن (55) ألفاً في بريطانيا و (8) آلاف في السويد يموتون سنوياً لنفس السبب(
) وإذا كانت الآجال بيد الله تعالى فإن لكل شيء سبباً، والسبب والمسبب مخلوقان لله تعالى، والله سبحانه هو الذي نهانا أن نلقي بأنفسنا إلى التهلكة، وإذا كان الإنسان عندما يموت أو يرى غيره قد مات لا يسأل أولاً يعرف السبب المباشر للموت، أو السبب البطيء، فإن هذا لا يمنع من أن يكون للدخان دخل كبير في وفاته، وأن انتهاء الأجل ترتب على السبب المذكور، وكل ذلك وفق قدر الله وإرادته وعلمه وقد هدانا الإسلام إلى طريقي الخير والضلال، وأمرنا باتباع الأول ونهانا عن الثاني، فقال تعالى: (وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَينِ((
) وهو يتحمل مغبة سلوك الطريق غير السوي إذا هو اختارها لنفسه، فالمدخن يفقد من 8 – 12 سنة من عمره، ويفقد من 15 – 18 دقيقة من عمره لكل سيجارة يدخنها، وحظ المدخن من السرطان (10) أضعاف من غيره، ومن أمراض القلب (30) مرة من غير المدخن، ونسبة الوفيات بسبب التدخين أعلى من نسبة الوفيات بسبب الحروب وحوادث السيارات، و (99%) من المدخنين مصابين بمرض يؤدي إلى ضيق التنفس(
) فالتدخين قتل عمد بطيء للنفس مع سبق الإصرار والترصد.

ج- الحكم الشرعي وأدلته: 
لن نبادر إلى الحكم على التدخين بالإباحة أو الحرمة أو الكراهة أو إخضاعه للأحكام الشرعية الخمسة (الحرمة والكراهة والوجوب والندب والإباحة) وإنما سنترك هذا الحكم للقارئ الكريم، بعد استعراض بعض الأدلة، ليختار ما يطمئن إليه قلبه، ويسلم به إيمانه، وإن كنا نرى أن الحكم واحد لا يحتمل شيئاً آخر، وإنما الذي اضطرنا إلى ذلك كثرة الأقوال في ذلك، واختلاف الفتوى من بلد إلى بلد آخر أحياناً تبعاً لتفشي الدخان، واستكانة السواد الأعظم من الناس له، ودخول بعض العناصر القيادية في هذا السواد.

ومن الناس من يفترض أن البلد الفلاني - مثلاً - تحكم بما أنزل الله، وتحل ما أحل الله، وتحرم ما حرم الله، وبالتالي فإنها إذا سمحت بدخول الدخان إلى داخل هذا البلد فمعنى هذا أنه مباح يجوز تعاطيه، ومعلوم أن هذا كلام فارغ لا وزن له، وفيه تعليق أخطاء النفس على الغير، وتبعية الدولة في كل ما هو حرام أو حلال، والواقع أن الحرام: ما حرمه الله ورسوله وإن ارتكبه جميع الناس، والحلال: ما أحله الله ورسوله وإن خالفه جميع الناس. ومن قصر النظر، والجهل بأحكام الدين أن يطلب المرء دليلاً خاصاً من الكتاب والسنة على تحريم شيء ما أو تحليله، فالإسلام يذكر قواعد عامة، وأدلة كلية، تتناول جزيئات عدة وتشمل كل ما ينطبق عليه الحكم بالوصف، فإذا قال رب العزة (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ(....(
) فإن (الطيبات)لفظ عام، يدخل تحته كل طيب، من فاكهة ولحم وبقول، وغير ذلك، ومن العبث أن يطلب شخص دليلاً على حل التفاح بعينه أو الخيار بعينه مثلاً وهلم جرا وكذلك الشأن في تحريم الخبائث، فهي لفظ عام يدخل تحته كل خبيث، ومنه الدخان فهو مما يؤذي الآدمي (غير المدخن) ويؤذي الملائكة برائحته الخبيثة الكريهة، ولا يسلم المدخن بأن الدخان رائحته خبيثة لأنه يعشقه ويستلذ به، ولكن الحكم في هذه الحالة (لغير المدخن) للشخص العادي، الذي لم يتعود الدخان ولم يتسمم به، فهو إذا جلس في مجلس (يدخن) يذهب إلى بيته ليخلع ثيابه من نتن الدخان، وكم من امرأة طلقت بسبب كراهتها رائحة زوجها (المدخن)، ونحن نسأل فقط (المدخن) هل إذا ميز الله تعالى يوم القيامة بين الخبيث والطيب بوضع الطيب في كفة والخبيث في كفة، ففي أي كفة يكون الدخان؟؟!! نترك له الإجابة.....؟! 
وفي معنى الآية السابقة قوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ((
).
2- وكما قلنا سابقاً إن العبرة في التجربة بمن يتعاطى الدخان لأول مرة، فهو الذي يمكن الحكم عليه بتأثير الدخان عليه من عدمه، وليس في وسع أحد أن ينكر أن الدخان يحدث فتوراً أي خذراً في الأطراف وضعفاً وانكساراً في الجسم بشكل عام، بالنسبة لمن يتعاطاه لأول مرة، فيحدث له من الدوخات ومبادئ السكر ما يظهر للعيان، وتزداد هذه النسبة لو أنه تعاطى أكثر من سيجارة فيحمى جسده، ويصيبه السعال، وتنتفخ أوداجه، وتحمر عيناه.

وهذه الأعراض لا تبدو على المدمن للتدخين، بل إن الخمر لا تؤثر على المدمن عليها غالباً، وفي الحديث عن أم سلمة "نهى رسول الله ( عن كل مسكر ومفتر"(
) وكل ما نهى عنه الإسلام فهو حرام، وكل ما فيه ذريعة إلى السكر، أو يؤدي إلى فتور الجسم فهو داخل في النهي، وما أسكر كثيره فقليله حرام. 
3- وإذا كان الإسلام قد أمر المسلم إذا أكل ثوماً أو بصلاً أن يعتزل المسجد ويقعد في بيته(
) وذلك نظراً لما فيهما من رائحة كريهة تؤذي الملائكة والمسلمين، فأيهما أشد كراهة وأخبث رائحة؟ لا يقول بعكس هذا إلا كل مختل المزاج، فاسد الطبع، وفي الحديث: "من آذى مسلماً فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله"(
) وفي معنى ذلك قوله تعالى (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا((
).
4- ويحتج بعض الناس بأنه إذا كان الله تعالى قد أعطاه مالاً ولن يتأثر هو وأهل بيته من مصاريف الدخان مهما أنفق عليه فليس هناك ضرر مادي يعود عليه ولا على من يعول، وبالتالي فما هو المانع من التدخين ولماذا يكون محرماً عليه؟ وللإجابة على هذا لابد لنا من بيان معنى التبذير والإسراف، إذ الإنسان ليس حراً في جلب المال من أي طريق، وإنفاقه في أي طريق، إنما سيسأل يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ فهناك نفقة محظورة وممنوعة مهما أوتي الإنسان من سعة في الرزق.
وقد عرف المفسرون المبذر بأنه: الذي ينفق ولو قرشاً واحداً في غير طاعة الله بأن ينفقه في معصية(
) وكفى المبذر تشبيهاً له بالشيطان الكافر بربه، وهذا في غاية الذم والتقبيح!!.

أما الإسراف: فهو مجاوزة الحد في النفقة(
) وإذا كانت مجاوزة الحد في النفقة الحلال منهياً عنها فمن باب أولى النفقة ولو كانت قليلة جداً في غير الحلال، وفي الحديث: "إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات، ومنعاً وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال"(
) ولاشك أن في التدخين سرف وتبذير وإضاعة للمال في يغير وجه مشروع فإذا علمت أن نحو مليار ريال سعودي تدفع سنوياً لشراء الدخان(
) علمت مدى الإسراف والتبذير الذي نقع فيه، ونحن في أمس الحاجة إليه في وجوه كثيرة مشروعة.
وفي إحصائية عام 1397 هـ بلغت كمية التبغ المستورد للمملكة (27) مليون كيلو جرام وبلغت قيمته (365) مليون ريال وعلى مستوى الأفراد في إنفاق المال على الدخان لو فرض أن شخصاً أحرق عشرة ريالات أو ألقاها على الأرض لقيل عنه إنه مجنون وأجن منه لو دفعها إلى شخص أجرة له كي يؤذيه بها ويحدث في جسمه ضرراً، مع أن هذا ضرر واحد من جهة المال، وفي التدخين أضرار عدة، وشارب الدخان يشتري أذاه بنفسه، ويدفع فيه ماله، فيضر نفسه دينياً وصحياً، ويضر مجتمعه سلوكياً واقتصادياً...!! فأي ضرر هذا؟ وأي سرف؟ وأي إضاعة للمال؟ على مستوى الجماعة والأفراد. وأي تبذير هذا؟

5- وفي الإسلام قاعدة عامة معروفة لدى الجميع، وهي أنه: لا ضرر ولا ضرار(
) فكل ما يضر الإنسان في بدنه أو ماله... فهو حرام، وكل ما يحدث ضرراً بالغير بأي لون من ألوان الضرر فهو حرام، كذلك، وقد اتفق العقلاء على أن الدخان يضر بالجسم والمال كما سبق بيانه، وفيه إلقاء بالضرر على الغير حين تهدي له سيجارة أو تتسبب في إدمانه لها ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.
6- والصغيرة تعطي حكم الكبيرة بالإصرار عليها، والتهاون بها، والفرح والتفاخر بفعلها، وصدورها ممن يقتدي به.

حكم التدخين: 
7- بعد هذا العرض السريع لأضرار الدخان وأخطاره على الدين والصحة والمال والمجتمع، وبيان بعض الأدلة العامة الدالة على قواعد كلية يدخل تحتها الدخان دخولاً أولياً في الحكم الشرعي، وبعد بيان الأدلة العقلية كذلك، لا أظنك - أخي المسلم - إلا حاكماً على التدخين بالحرمة، وهو ما تطمئن إليه نفس المسلم، ويسلم به إيمانه، والقول بتحريم الدخان جاءت به المذاهب الأربعة، وقال به جل العلماء في عصرنا، وأحيلك في هذا على قراءة الكتب الآتية: 
1- فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في حكم شرب الدخان.

2- حكم شرب الدخان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 
3- البيان في أضرار الدخان للشيخ عبد الله بن صالح القصير.

4- الخمر وسائر المسكرات للشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي.

5- بيان خطر المخدرات وأنواع المسكرات للشيخ عبد الرحمن حمد الجيلطي.

6- نصيحة الإخوان للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي. هذه بعض الكتب التي تحدثت عن تحريم الدخان.

8- ولو أفتى شخص ما بأنه مكروه، فالمقصود كراهة التحريم، التي هي إلى التحريم أقرب من الإباحة، ومعنى هذا أن التدخين يكون من الأمور المشتبهة التي ينبغي اتقاؤها مخافة الوقوع في الحرام، إن لم تكن حراماً في حد ذاتها وخفي علينا الحكم، وهذا على حد قول القائلين بالكراهة، وعلى المسلم أن يستفت قلبه، وإن أفتاه الناس، ولا أعتقد أن هناك أدلة تقوى في مواجهة ما ذكر من الأدلة على التحريم. 
د- العلاج: 
أمثل ما يقال في التدخين إنه عادة يمارسها الشخص تلقائياً دون إمعان نظر أو إعمال فكر، وكل عادة يريد المسلم أن يقلع عنها فإنها تحتاج إلى وقفة رجل، وقوة إيمان، وشحذ همة، وقوة تصميم، وعزم أكيد، وكم من أناس تركوه دفعة واحدة، وتحكموا في أنفسهم فأقلعوا عنه، وكأنه لم يكن شيئاً في حياتهم، وكم من أناس أذلهم الدخان بمد أيديهم إلى أعدائهم....!! بسبب عدم قوة إيمانهم وإرادتهم، والمسألة مسألة نسيان له، واقتناع بالإقلاع عنه، فكم من قوم حلفوا بالله، وطلقوا زوجاتهم ثم رجعوا إليه، وكم من قوم أرادوا أن يتركوه تدريجياً بالتخفيف منه يوماً بعد يوم، ولم يصمدوا، إذن: فالقسم والطلاق والتدرج في الترك قد لا يفيد الإنسان كثيراً، وإنما يأتي الإقلاع عنه بنية التوبة إلى الله عز وجل منه، وتركه لله وابتغاء مرضاته، وقهر الشيطان والهوى وترك إخوان السوء، وعدم السماح بالتدخين في بيته أو مكتبه، وعدم التعاون مع شاربيه بشرائه لهم عن طريق الطفل أو الخادم،وبتقديم (الطفاية) لهم أو بإهدائه لأحد، أو قبوله من أحد، وسيجد الإنسان حرجاً في بادئ الأمر، فكل شيء في بدايته صعب، ولا يعجب الناس، ولكن ما الذي أريده إذا كان هذا يرضي رب العزة والجلال، وعلى المسلم أن يأخذ درساً من شهر رمضان فهو يصوم شهراً كاملاً عن الحلال (طعاماً وشهوة) فأولى له أن يصوم دائماً عن الحرام أو ما فيه شبهة حرام على الأقل، فإذا كنت صائماً يا أخي، فلا يكن كل همك أن تفطر على السيجارة وأن تكثر منها لتعوض ما فاتك في نهارك، إنما حاول أن تكون ثابت الجنان، ثاقب النظر، قوي الإيمان، فلو لم يكن ترك التدخين ممكناً، لما أمكنك الإقلاع عنه ثلاثون نهاراً، ولما تركه بعض الناس طيلة حياتهم، وطالما أمكنني تركه هذه المدة، فلماذا لا أتركه دائماً، وأصوم عنه باستمرار، حتى لا أترك على الأقل في أبنائي قدوة سيئة، فأنا لا أستطيع أن أمنعهم طالما أنا أتعاطاه، ولماذا لا تبدأ - أخي المسلم - من لحظتك هذه إن كنت من متعاطيه فالأعمار بيد الله والتسويف في التوبة ذنب آخر، والموت ليس قاصراً على سن معين، ولا على فئة من الناس، وعلى طريق التوبة من التدخين ينصح الأطباء برمي الثلث الأخير من السيجارة، وعدم تدخينه، مع عدم استنشاق الدخان وإدخاله إلى الرئتين لتخفيض مقدار ما يمتصه الجسم من المركبات الضارة، وعدم ارتياد أماكن التدخين، وهذا يساعد على ترك التدخين.
أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياك وسائر المسلمين لما فيه رضاه. وأن يجنبني وإياك وسائر المسلمين مزالق الشيطان والهوى وإخوان السوء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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(�) (أخرجه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي) (جامع الأصول 8/474).
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